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إلى الذين يعلمون حقا  ويعملون صدقا  بالية الكريمة:
(إن الله اشترى من المؤمنين أنفســهم وأمــوالهم بــأن
ـه فيقتلــون ويقتلــون لهم الجنة يقاتلون في إسبيل اللـ
وعدا  عليه حقا  في التوراة والنجيــل والقــرآن، ومــن
أوفى بعهده من الله فاإستبشروا بــبيعكم الــذي بــايعتم
بــه وذلــك إهــو الفــوز العظيــم، التــائبون العابــدون
ـرون ـون الســاجدون المـ ـدون الســائحون الراكعـ الحامـ
بالمعروف والناإهون عن المنكر والحافظون لحدود الله

وبشر المؤمنين)
)112-111(التوبة: 

ـادين ـه جـ ـع اللـ ـفقة مـ ـدوا الصـ ـذين عقـ ـؤلء الـ ـى إـه إلـ
مخلصين أقدام عملــي إـهـذا المتواضــع راجيــا  مــن اللــه

القبول والمغفرة.

العبد الفقير إلى الله/ عبد الله عزاام
ام)1980) تشرين الول (10إهـ) (1400( ذي الحجة (1(

الإسلام ومستقبل البشرية



ـات ـن الومضـ تشير كثير من المؤشرات، وتوحي كثير مـ
إلـــى أن إـهــذه العقيـــدة إـهــي المرشـــحة الن لنقـــاذ
البشرية، ولتأخــذ علــى عاتقهــا تخليــص النســانية مــن
الشقاء الذي لــم تعــد تجــد منــه مهربــا ، وكــاد النســان
ييــأس مــن النجــاة بعــد أن عــانى مــا عــانى مــن ويلت
ـاق الجاإهلية، ضياعا  في متاإهاتها وشــقاء يمــزق العمـ

وحيرة تأخذ باللباب، واضطرابا  يفتت الكباد.
وعاد كل ذي لب يحــس بهــذه النتيجــة الــتي آلــت إليهــا
البشرية، وأصبح كل مبصــر يــدرك أن إـهـذا الــدين الــذي
ارتضاه الله للبشرية رحمة وشفاء قد جاء دوره وآن له

أن يتقدام ليريح إهذا النسان الضائع الحائر.
عاد المسلم يلمس بل يؤكــد أن إـهـذا الــدين مقبــل مــن
بعيد ليأخذ بيد النسان الشرقي والغربي على السواء.

وإهنالك عدة أإسباب ومبررات تجعلنا نؤكــد -بــإذن اللــه-
أن المستقبل لهذا الدين أإهمها:

- إهذا الدين إـهـو الــذي يوافــق النســان ويتناإـسـق مــع1
الفطرة.

- انهيار الحضارة الغربية.2
- المبشرات النصية من الكتاب والسنة.3
ـى4 - المبشرات الواقعية في الرض وعودة النسان إلـ

الله.
وإهذه المبررات إهي طليعة الإسباب الــتي تجعلنــا نؤكــد
بإذن الله أن إهذه العقيدة إهي الواحة التي إسترتاح في
ظللها البشرية، وإسأحاول أن أشرح بإيجاز كــل نقطــة

من إهذه المبررات الربع.
أول : المبرر الول

الإسلام دين النسان (دين الفطرة)
الإسلام دين النسان

إن النسان مخلوق بيدي العزيز الحكيم، وإهذا الدين إهو
الروح الذي أنزله الله ليريــح إـهـذا النســان، وقــد وضــح
اللــه عزوجــل أن إســعادة النســان مرتبطــة بمنهــاج
ـة الرحمن من اللحظة الولى فور مغادرة النسان الجنـ

إلى الرض، فخاطبه الله تعالى:
(اإهبطا منها جميعا  بعضــكم لبعــض عــدو فإمــا يــأتينكم
مني إهدى فمن اتبــع إهـداي فل يضـل ول يشـقى ومـن



أعرض عن ذكري فإن لــه معيشــة ضــنكا ونحشــره يــوام
القيامة أعمى)

إن صانع  أي آلة يضع معها تعليمات تشغيلها وصيانتها،
فالثلجة والطائرة والســيارة يضــع مهندإـسـها تعليمــات
لعمالها، ول يمكن أن تعمــل اللــة إل بالطريقــة الــتي

أراد مهندإسها.
ولله المثل العلى فهو خــالق إـهـذا النســان ويعلــم مــا
يصلحه ويسعده، فأنزل إليــه الكتــاب والحكمــة وأرإـسـل
إليه الرإسل صلوات الله عليهم، وبــذلوا جهــدإهم لنقــاذ
إهذا النسان، فما لم يطع النسان خالقه فلــن يقطــف
ثمار عمله ولن يــذوق طعــم الراحــة ول الســعادة علــى

إهذه الرض.
ـاني إن النسان يتكون من جسد وروح، والمركب النسـ
بكــامله ل يســتطيع الســير إل علــى إـسـكة ذات حــافتين
ـافتين أو حافة الجسد وحافة الروح) وإن إإهمال أي الحـ

تحطيمها إهو تحطيم للنسان ذاته.
ل الحظـارات الماديـة (الجسـدية) ومن إهنـا تحطمـت ك
ابتداء من أثينا وروما وحضارة فارس وانتهاء بالحضارة
الوروبية الحديثة، وكذلك تحطمت الكنيسة على صخرة
الفطرة النسانية لنها أرادت أن تســير النســان علــى
حافة الروح وحدإها، فعجزت عن مواكبة الحياة وتخلفت
ـة ـة، شــأنها شــأن البوذيـ ـن جــدرانها الربعـ ـزوت بيـ وانـ
والهندوكيــة... إذ أن الجســد البشــري يخضــع للتشــريح
ـزة البشــرية أن ـاس والفحــص، وتســتطيع الجهـ والقيـ
تعمل على إهذا الجسد، ومن إهنا فقد أبدع النسان في

عالم الجسد والتشريح والطب.
ـوزن ـان، ول تـ أما الروح فإنها ل تخضع لمقاييس النسـ
بــــالكيلو غرامــــات ول تقــــاس بالمتــــار ول تعــــرف
بالباروميتر، ومن إهنا ل يستطيع النسان أن يقدام لهــا

ما يصلحها.
(ويسئلونك عــن الـروح قـل الـروح مـن أمـر ربـي ومــا

أوتيتم ممن العلم إل قليل)
)85(الإسراء: 

ولذا فكل المحاولت لإسعاد الــروح الشــقية -عــن غيــر
طريق خالقلهــا- بــاءت بالفشــل، فالتعامــل مــع الــروح
بدون إهدى من الله كمن يتكلم مع عجوز صــينية باللغــة
العربية الفصحى، لن تفقــه منــه شــيئا  ولــن تســتفيد،



ـث ـة إســر شــقائها عبـ ـروح دون معرفـ ـذلك علج الـ وكـ
وزيادة لشقائها.

والروح لن ترتــاح إل بإشــباعها، ولـن تشــبع إل بمنهـاج
ربها وعبادته والتصال به والنس بحضرته وجلله.

(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بــذكر اللــه أل بــذكر اللــه
تطمئن القلوب)

)28(الرعد: 
إن أنعــم إنســان فــي الرض إذا جــاعت معــدته وأخــذت
تتلوى من ألم الجوع فلن يسكتها القناطر الذإهبيـة، ول
الهتافات الشعبية، ول العمارات الشاإهقة ول السيارات
الفارإـهـة... لــن يشــبعها إل قليــل مــن الطعــاام يــدخلها
فيسكن اللم الذي يعتصرإها، وذلك لن منهاج ربها في

إشباعها إهو الطعاام.
وكــذلك الــروح الجائعــة لــن تشــبعها الــدنيا بكاملهــا لــو
عرضت عليها، لن منهاج ربها في الشباع إـهـو العبــادة

والذكر.
إن الراحة النفسية التي يؤمنها المنهج اللهي للنفــس

البشرية ل توصف.
(إهو الذي أنزل السكينة في قلــوب المــؤمنين ليــزدادوا
إيمانا  مع إيمانهم ولله جنــود الســموات والرض وكــان

الله عليما  حكيما)
)4(الفتح: 

فكأن السكينة جنــدي مــن جنــود اللــه يأمرإـهـا أن تعمــر
القلــوب فتســعد وترغــد، وأن تغــادر القلــوب الفــاجرة

فتشقى.
يقــول ابــن تيميــة: (مــاذا يصــنع بــي أعــدائي إن جنــتي
وبســتاني فــي صــدري ل تفــارقني.. إن قتلــي شــهادة

).1ونفيي إسياحة وإسجني خلوة)(
وقال: (إن في الدنيا جنة مــن ل يــدخلها ل يــدخل جنــة

).2الخرة)(
فبســتانه ومحــط مســتراحه فــي الــداخل ل يــأتي مــن
الخارج من دنيا الحكــاام الــذين غضــبوا عليــه فخــاطبهم
ـه ـن ربـ ـه عـ ـس قلبـ ـن حبـ ـوس مـ ـول: (المحبـ ـذا القـ بهـ

[3والمأإسور من أإسره إهواه)(  الوابــل الصــيب1،2،3). 
)، وانظر كتــاب (ابــن18من الكلم الطيب -لبن القيم (

)].561تيمية)- للإستاذ أبي الحسن الندوي (



وقـال بعضـهم معــبرا  عــن إـسـعادته الغـامرة بالســكينة
ـدونا عليــه بذكر الله: (لو علم الملوك ما نحن فيــه لجالـ

) [أنظــر الجــواب الكــافي -لبــن القيــم- (4بالسيوف)(
701[(

ثانيا : المبرر الثاني
انهيار الحضارة الغربية

انهيار الحضارة الغربية

ـر ـا أرادت أن تطيـ ـة لنهـ ـارت الحضــارة الغربيـ لقــد انهـ
بجناح واحــد -الجنــاح المــادي-، وأرادت أن تتعــامى عــن
طبيعة النســان فمـا اإـسـتطاعت أن تقـوام علـى ر ج ل

واحدة.
لقد تسلم الرجل الغربي قيادة البشــرية بعــد أن خــاض
معركة شرإسة مع الكنيســة، وبعــد أن دفــع ثمنــا  غاليــا
ليحطم القيود الوثيقة التي كبلته بهــا، ورأى بــأام عينــه
زإهرة أبناء مجتمعات أوروبا تحرق في الشوارع العامــة
على يد محــاكم التفــتيش الكنســية، ولــذا إـسـخط علــى
ـرون ـار القـ ـاإهله غبـ ـن كـ ـض عـ ـا، ونفـ الكنيســة وإلههـ
ـاية المتراكم، وانطلق ل يلوي على شيء.. ل يقبل وصـ
من دين ول من حزب ول يريد أن يؤمن بشيء يغل يده
ويحجر علــى عقلــه، وحــارب التفكيــر الــديني والطــابع

الغيبي.
ولكن الجوعة الروحية التي كانت تشبع -نوعا  مــا- مــن
خلل تردد إهـذا الرجــل الغربــي علـى الكنيســة وإيمــانه

بالخرة ولقائه برجال الدين.
إهذه الجوعة لم يعد يشبعها شــيء بعــد أن كفــر الرجــل
الغربــي بالكنيســة ورجالهــا، فحصــل الفــراغ الروحــي
الهائل وحاولت أوروبا أن تقيم مــن العقــل إلهــا  يســد
الفراغ النفسي الرإهيب ونصبت تمثال  لله العقل فــي
إحدى المدن الفرنســية وإـهـو صــورة أجمــل امــرأة فــي
باريس، ودفعت بأمثــال (إهيجــل ونيتشــه) لســد الفــراغ
مــن خلل المدرإـسـة (العقليــة المثاليــة) ولكــن إهيهــات

إهيهات.
وجــاء (كــومت) لينصــب الطبيعــة إلهــا مقــاام الكنيســة،
ولكن لم تكــن نتيجــة محــاولته تختلــف عــن المحــاولت
السابقة، وأخيرا  جــاء (مــاركس) ليقيــم مــن القتصــاد



إلها  يسد الفراغ ويفسر التاريــخ ويحلــل إـسـير الجنــس
البشري.. كل إهذه المحاولت باءت بالفشل الذريع.

يقول (ليبولد فلم دانز) فـي كتـابه -النسـان والضـمير
المأإسوي الممزق-: (إن النسان المنتمــي إلــى عصــرنا
إهذا ل يؤمن بشيء ول يفكر أو أنه لم يفكر بعد، ولكنــه
يعلم كثيرا ... إن نهاية المســيجية تشــمل أيضــا  نهايــة
ـاز مــن أجــل اليدلوجيات الخرى كالماركسية التي تجتـ
ذلك أزمة عميقة، وإن إهذه الزمــة ليســت أبــدا  علمــة

) [مـــن كتـــاب (الإـســلام1حيـــاة بـــل علمـــة مـــوت)(
أيديولوجية المستقبل) للدكتور مهدي عبود].

)[عن كتــاب الغــرب للمفكــر2ويقول المفكر (لموني)(
ـر المعرفــة ـس تحريـ الإســلمي راشــد الغنوشــي رئيـ
التونسية]. (إن الجنس البشري بكــامله يمشــي بخطــى
حثيثة إلى الهلك... إنه في النزع الخير كذلك النسان
ـثرة ـفاء، فكـ ـه شـ ـى لـ ـذي ل يرجـ ـكين الـ ـح المسـ الجريـ

الخطاء في حضارتنا تجرإها إلى الغرق).
ومــن إهنــا فــإن إـسـبب انهيــار الحضــارة الغربيــة واضــح
بســيط إـهـو أنهــا قــامت بل ديــن واتخــذت ربهــا وراءإـهـا

ظهريا.
(ومن يضلل الله فما له من إهاد، لهم عذاب في الحيــاة

الدنيا ولعذاب الخرة أشق وما لهم من الله من واق)
)34-33(الرعد: 

يقول (برجسبون -الفيلســوف الفرنســي-): (إن فصــل
)3الدين عن العلم إهو فناء محتوام للثنين)(

ويقول (برناردشــو): (كنــت أعــرف دائمــا  أن الحضــارة
تحتاج إلــى ديــن، وأن حياتهــا أو موتهــا يتوقفــان علــى

[4ذلك)(  أنظر تهــافت العلمانيــة للــدكتور عمــاد3،4). 
)].561الدين خليل (

ولقد وضع كذلك الكاتب النجليزي (كولن ولسون) في
كتابه (اللمنتمي) أي المتمــرد يــده علــى الــداء فقــال:
(إن حل القديس بولس يعتبر أمرا  غير مقبول بالنسبة
لحضــارة فــي منتصــف القــرن العشــرين، حضــارة ذات
ـراغ ـاحبه فـ تطور ميكانيكي عال اإستمر ثلثة قرون يصـ

كبير ل تعرف الحضارة كيف تنفقه) -أي تمله-.
ـع ـا خضـ ـل مـ ـي كـ ـدع فـ ـا أن تبـ ـتطاعت أوروبـ ـد اإـس لقـ
لمقاييسها، فكل ما حللته في المختبر أو فحصــته فــي
ـرحته ـكوب أو شـ ـن خلل التلسـ ـه مـ ـا أو راقبتـ مجاإهرإـه



بالمبضع أو وزنته بموازين الكتلة والضغط لديها أبدعت
فيه إبداعا  عجيبا .

ولذا فقد قدمت أوروبا بشــقيها تكنيكـا  رائعــا  وإنتاجــا
ـا  إـهـائل ، وأضــافت إلــى وإـسـائل الراحــة الشــيء ماديـ
الكثير الــذي أراحــت بــه النســان كــثيرا ... لقــد قربــت

المسافات ووفرت الوقات.
ـف، ـة والمكيـ ـدمت الطــائرة والســيارة والثلجـ ـد قـ لقـ
ولكنهــا فشــلت أن تقــدام شــيئا  واحــدا  للنســان وإـهـو
(الســــعادة).. فشــــلت أن تقــــدام الراحــــة للقلــــوب
والطمأنينــة للنفــوس والســكينة للنســان والإـسـتقرار
ـذه ـو: أن إـه ـيط وإـه ـبب بسـ ـاب، والسـ ـمير والعصـ للضـ
المور تتعلق بالروح، والروح ل يشبعها إل خالقها... إن
قضية الســعادة تتعلــق بــالقلوب، ول يفتــح القلــوب إل

خالقها علام الغيوب فيدخل ما شاء من السعاده.
(إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين)

)4(الفتح: 
فأوروبا فشــلت أن تتعامــل مــع الــروح لنهــا ل تقــاس
ــاروميتر ــع للبـ ــالغراام ول تخضـ ــوزن بـ ــار ول تـ بالمتـ
الزئبقي، ولذا حصل الشقاء لنســان الحضــارة الغربيــة

وزادت حضارته في شقائه وحيرته.
فبعد أن نطق (نيتشه) باإسم الغرب وتكلم بلسان حــال
ـم الحضارة المادية الغربية من خلل فلسفته (إهكذا تكلـ

زرادشت عن موت الله ونشوء النسان السوبرمان).
وصاح (نيتشه): (مات اللـه وقـد قتلنـاه، وإن النسـانية
ـاللهلله إل ضــعف ـا اليمــان بـ تشــيعه بمــأتم حافــل، مـ

)[ كتاب (الغــرب) لراشــد الغنوشــي (1ونتيجة ضعف).(
)]. اليمان باللهلله شك بالنسان، والنســان يكفــي72

ذاته بذاته).
ـب ازداد ـه بهــذا الشــكل الرإهيـ ـد الهــروب مــن اللـ بعـ
الشقاء.. بل الحضارة المادية إهي التي أوقعت النسان

في جحيم الشقاء المرير.
يقول (الكسيس كاريل) في كتابه (النسان المجهول):

ـى النصــر) لراشــد2( ـا إلـ ـاب (طريقنـ ) [نقل  عــن كتـ
)]. (إن القلق والهموام التي يعــاني منهــا72الغنوشي (

إـسـكان المــدن العصــرية تتولــد عــن نظمهــم السياإـسـية
ـتي أوجــدإها ـة الـ ـإن البيئـ ـة، فـ والقتصــادية والجتماعيـ



العلم للنسان ل تلئمــه لنهــا أنشــأت دون اعتبــار ذات
النسان).

)3ويضيف (برتراند رإسل) عن شقاء النسان فيقول: (
[كتــاب (الإســلام يتحــدى) لوحيــد الــدين خــان]. (إن
ـان حيوانات عالمنا يغمرإها السرور والفرح على حين كـ
ـم ـذه الســعادة، ولكنهـ ـوان بهـ ـن الحيـ ـدر مـ ـاس أجـ النـ
محرومون من نعمتها في العالم الحديث، واليوام أصــبح

من المستحيل الحصول على إهذه النعمة والسعادة).
)[محاضــرة للإـســتاذ الفــاروقي4ويقــول (ماكنيــل)(

-جامعة كمبــل- فيلدلفيــا]. (إن الحضــارة الغربيــة فــي
ـالوحش الــذي الطور الخير من أطوار حياتها الشــبه بـ
ـوي، ـو معنـ بلغت شراإسته النهاية في انتهاكه لكل ما إـه
وبلغ اعتداؤه -علــى تــراث الســلف وعلــى كــل مقــدس
ـائه فانتزعهــا ومحرام- قمته، ثم أغاص مخالبه فــي أمعـ
ـن فكيــه بمنتهــى الغيــظ وأخــذ يمزقهــا ويلوكهــا بيـ

والتشفي).
إن الخواء الروحــي والفــراغ فــي حيــاة الغــرب، وعــدام
وجود غاية كبرى يهدف إليها النســان، والجحــود بــالله
ـذه أوصــلت الذي تفزع إليه وقت الشدة والحزن، كل إـه
ـة، ـيفة المحزنـ الغرب إلى المصير المؤلم والنهاية الإـس
إنه الشقاء والتمزق الداخلي والتــوتر العصــبي والفــزع
وشبح إهول الحرب المسيطر على الخيلة، إنه الهــروب
من الحياة إلى الكحول ثم إلى المخدرات، وأخيرا  ل بد
من وضع حــد لهــذه الحيــاة البئيســة التعيســة بالنتحــار
الذي إـهـو إعلن عــاام أن الشــقاء فــي النفــس لــم يعــد
ـارينو، وآرنســت إهمنغــواي، يحتمل كما فعل (جاكوب مـ

ونيتشه، وغيرإهم).
ام) مــؤتمرا1979لقد عقدت جامعة إهارفرد فــي إـسـنة (

لكبار الإساتذة والمفكريــن وعلمــاء النفــس والجتمــاع
وجميع مجالت العلوام النسانية وطــرح علــى المــؤتمر

إسؤالن:
- ما معنى الحياة في أمريكا؟1
- ما فلسفة التعليم وإهدفه في أمريكا؟2

والذي لفت نظر الإسـتاذ الـذي أعــد لهـذا المـؤتمر إهـو
رإسالة دكتوراه تحت عنوان (عدد الحميــر فــي العــالم)،
قدمت للجامعة فاإستغرب كيف تنفق حيــاة البشــر فــي

إهذه المور التافهة فرتب لهذا المؤتمر.



وتصور معي الضياع الذي يعاني منه بلد -كأمريكا- التي
مضى على اإستقللها مئتا عاام ولم تحدد معنــى الحيــاة

بعد، ولم ترإسم لتعليمها فلسفة ول إهدفا !!
لقد لخص (شوينهار) حيـاة الغـرب فــي كلمــات فقـال:
(إن الحياة تتأرجح من اليمين إلى اليســار... مــن اللــم
إلى الملــل، وليســتغث إـهـذا الغــرب المســكين إلهــه إذا

)5شاء.. إنه إسيظل فريسة مصــيره فالقــدر ل يرحــم)(
[(آرثر شوبنهار) -العالم كإرادة وتصــور- نقلــه الإـسـتاذ

)].62الغنوشي في كتابه (الغرب) (
ـي ـانية فـ ـروح النسـ ـانع الـ ـداخن المصـ ـت مـ ـد خنقـ لقـ
الغرب... لقــد قتلــت اللــة صــانعها ومهندإـسـوإها.. لقــد
تكدإست أكــواام النتــاج واللت علــى المجتمــع الغربــي
فســحقته.. لقــد تكــومت أكــداس النقــود علــى القلــب
الغربي فخنقته.. لقد انطلق إشعاع الذرة فأباد الرحمة

والخلق في أعماق النسان.
إن النتاج البشري الهائل في عالم المــادة يحتــاج إلــى
ضوابط خ لقية لتحميــه مــن التــدمير، ل بــد مــن صــماام
أمان للطاقة الجبارة التي تحملهــا اليــد الغربيــة، وإـهـذا
ـن ـاللهلله والخــوف مـ ـل فــي التصــال بـ الصــماام يتمثـ
حساب الخرة والرحمة بعباد الله والغنى النفسي الذي
ل يوفره إسوى اليمان بالله والرضــى بقضــائه والصــبر

على بلئه.
مأإساة الفكر الغربي:

إن المتتبــع لكتابــات الكتــاب الغربييــن وخاصــة الكتــاب
الطليعييــن أو رواد مســرح اللمعقــول مــن الوجــوديين
ليــرى العجــب العجــاب مــن القلــق والضــنك مــن خلل

أإسطرإهم التي تفوح باللام وتعتصر بالإسى.
إن اليأس، والقلــق، والإـسـى واللــم، الصــدمة، الملــل،
العبث، التمزق، المأإساة، الشقاء.. إهذه العبارات ل تكاد
تخلو منها صــفحة واحــدة مــن صــفحات إـهـؤلء الكتــاب،
إقــرأ إن شــئت للكــاتب الفرنســي (كــامي) مســرحيات
(الرجل المتمرد، إسوء التفاإهم، حالة الحصار...) يقــول

) [أنظــر كتــاب فوضــى العــالم فــي المســرح1(كامي)(
)].121-031الغربي المعاصر عماد الدين خليل (

(ينبغي أل نؤمن بشيء في إهذا العالم إسوى الخمر، إن
ـب أن ـيء، يجـ صيحته إهي الموت للعالم، حطموا كل شـ

نلغي كل شيء، اللغاء والطاحة إهو إنجيلي).



) [ فوضــى العــالم (2ويقــول (إرثــر ميللــر) المريكــي(
)]. في مسرحيته (بعد السقوط): (إن أكثر المــاكن22

براءة في بلدي إـهـو مصــحة المــراض العقليــة، وكمــال
البراءة إهو الجنون).

)]. -الكــاتب551) [فوضــى العــالم (3يقول (إـسـلكرو)(
الفرنسي): (إن اللهة ل عمل لها إل أن تعبــث بحطــاام

النسان).
واقرأ إن شــئت كــذلك مســرحيات (جــان بــول إـسـارتر)
الفرنســي (جلســة إســرية، مــوتى بل قبــور، اليــدي
القذره، البغي الفاضلة، إسجناء الطونا) واقرأ من كتبه:

(موتة الروح، إسبيل العقل، عصر الحرية، الذباب).
يقول (يونســكو) الفرنســي: (الواقــع كــابوس مــؤلم ل

) [فوضى العالم (4يطاق) وطالع كتابه (قاتل بل أجر)(
531[(

والمــوت إهــو مشــكلة المشــاكل فــي نظــر الكتــاب
الغربيين، فالموت يثير الرعب لنه واقعــة فظيعــة فــي
حد ذاتها.. بل لنه يجعل كل الحياة التي إـسـبقته عبثــا ،
وإسخفا  كمــا يقــول صــموئيل بكــت فــي كتــابه (اليــاام
السعيدة: (فاليأس والعبــث واللـم والقلـق إهـو عنــوان

الحياة الغربية.
ي اليـأس، أمـا رى إهيـدجر أن الحيـاة الحقـة تكـون ف ي
ـأس، ـا وراء اليـ إسارتر فيرى أن الحياة الحقة تكون فيمـ

بل يقول إسارتر: (النسان في صميمه قلق).
أما نيتشه -الفيلسوف اللماني- فيرى أن النسان بيــن
التسـليم والتمـرد فوجــوده تمــزق وإسـلب وإـهـو العـالم
اللمعقول ول يجد الخلص إل بالجنون الذي يخلصه من
ـق ـأس والقلـ ـرى نيتشــه أن اليـ تعاإســته الحاضــرة، ويـ

شرطان دائمان للفطرة، أام للعظمة النسانية.
أما كيرك جارد -رائــد الفلســفة الوجوديــة- فيقــول: إن
الوجود معناه أن نعاني اليــأس والقلــق حتمــا ، إن مــن

يختار اليأس يختار ذاته في قيمتها البدية.
ولذا نجده قد حاول النتحار مرارا .

إن الوعي يظهر دائما  في صورة القلــق، وأمــا اليــأس
فهو الحد الذي يفضي إليه، لقــد بقيــت الكآبــة القاتلــة

ملزمة لكيرك جارد حتى الموت.
وإهناك عنــوان لحــد كتبــه (الخــوف والرعــدة) وعنــوان

) [أنظــر5البحث له (اليــأس أو المــرض حــتى المــوت)(



كتــاب دراإســات فــي الفلســفة المعاصــرة د. زكريــا
)، وكتــاب المــذاإهب1968إبراإهيــم، القــاإهرة إســنة (

الوجودية -ريجيس جوليفيه- ترجمة فؤاد كامل].
إهذه إهي الملمــح الرئيســية للعــالم اليــوام والــتي تــبرز
واضحة مجسدة في معطيات كبــار الكتــاب والمفكريــن
والدباء، فوضى تأخذ بخنـاق العـالم تبعــثر كــل متبقـى
ـوط ـا خيـ ـق بقايـ ـى تمزيـ ـعى إلـ ـاام، وتسـ ـن نظـ ـه مـ فيـ
العنكبوت من القيم الغربية، والنسان اليــوام يـرى إهـذا
العصار الفوضوي المأإـسـاوي يحيــق بالنســانية ويــدمر
ـولت ـة حـ ـة عارمـ ـة طاغيـ ـا، آليـ ـا ويســحق آدميتهـ كيانهـ
النسان إلى آلة وإسحقت كل تجارب الروح والوجــدان،
وجماعية صماء قضت على كل مطمح بــالتفرد والنبــوغ
ـادة ـي المـ ـن كفـ ـب بيـ ـداع واختلل رإهيـ ـوق والبـ والتفـ
والروح، وعزلة غربية مضنية إزاء عالم أصم ل يستجيب
لتوإسلته، وإسقوط وتهافت في إسائر النظــم الوضــعية
السياإسية والجتماعية والعسكرية الــتي تمســك بزمــاام
العالم اليوام، بالضافة إلى الخوف العالمي من الــدمار

ـة( ـل الذريـ ـروب والقنابـ ـاب6والحـ ـن كتـ ـرف عـ ) [ بتصـ
)].901فوضى العالم في المســرح الغربــي المعاصــر (

ـق ـل خلـ ـي إـسـبيل المصــلحة بكـ ـة تضــحي فـ وميكافيليـ
وقيمة.

) [فوضى العالم -عماد الــدين خليــل7وكلمة اوإسبورن(
ـتة94( )] ولقد حضر مسرحية (أنظر وراءك بغضــب) إـس

مليين وإسبعمائة وثلثة وثلثون ألف شخص].
رحيته (المسـافر) إهـي خيـر  الكاتب النجليزي في مس
تعبير عن حالة النسان الغربي: (نحن موتى مكــدودون
مضيعون، نحـن إـسـكيرون مجـانين، نحــن حمقــى، نحـن

تافهون).
كل إهذا نتيجة:

- الفراغ الهائل بعد نبذ الدين نهائيا  عن الحياة.1
ـة2 ـاة الفرديـ ـع والحيـ ـن الإســلام والمجتمـ ـة عـ - العزلـ

القاتلة.
- فقد المثل العلى في الحياة والهدف من العيش.3

قانون الله في المجتمعات:
إن ناموس الله للحيــاة البشــرية ل يخيــب ول يخطيــء،

وإن قانون الله للنسان ل يتخلف ول يكذب.



(وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم)
)30(الشورى: 

المصائب تنتج نتيجة البعد عن منهج الله.
الذنوب مصائب وآلام.

(فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبــواب كــل شــيء
ـم ـإذا إـه ـة فـ ـذناإهم بغتـ ـوا أخـ ـا أوتـ ـوا بمـ ـتى إذا فرحـ حـ
مبلسون فقطع دابر القوام الــذين ظلمــوا والحمــد للــه

رب العالمين)
)45-44(النعاام: 

(وإن تولوا يستبدل قوما  غيركم ثم ل يكونوا أمثالكم)
)38(محمد: 

إهي ثلثة أطوار مرت بها أوروبا وتر بها كل الحضــارات
العلمانية المادية:

- الهرب من الله.1
- فتح أبواب كــل شــيء عليهــا: النتــاج والبــداع فــي2

ناحية أو نواح كثيرة.
- طور الضمور والنحلل فالإستبدال.3

لقد كانت كلمات الحرية والديموقراطية ومصلحة المة
تحرك مشاعر الجماإهير في أوروبا وتسير الجيوش مــن

أجل اإستعمار الشعوب وامتصاص خيراتها ودمائها.
ثم حصــلت الحــرب العالميــة الولــى والثانيــة، وفقــدت
ي رات شـبابها ف أوروبا حوالي إسـتين مليونـا  مـن زإه
ميادين الحرب، وانتهت الحرب ليفقد الشباب كل قيمة
كان يتمسك بها، وانتهت إهذه الكلمات، لــم يعــد للحيــاة

ام)1920أي معنى، وجاء عصر الجاز.. ابتداء مــن إـسـنة (
رب واإستبدل الشباب بأنهار الدماء التي جـرت فـي الح
أنهار الخمر الذي أصبح المهرب الوحيد للشــباب القلــق
الفارغ، وانطلق الشباب يريد أن يستمتع ويشبع بهيمــة
الجنــس وإـسـعاره الحيــواني، وأضــحى المجتمــع بحاجــة
ماإـسـة إلــى مستشــفيات المــراض الجنســية المريعــة،
ـراض ـفيات المـ ـس ومستشـ ـوام النفـ ـى علـ ـة إلـ وبحاجـ

العصبية والعقلية.
مصائب الفراغ الروحي:

نرى أن الفراغ والخواء الروحي أنتج ما يلي:
- الولوغ في المشروبات الكحولية.1
- الدمان على المخدرات.2
- المراض العصبية والعقلية.3



- التمرد وعدام النتماء إلى الحضاره.4
- الجرائم.5
- السعار الجنسي وأمراض الجنس.6
- النتحار.7

وإليك بعض الرقاام المذإهلة عن أمراص الحضارة:
- فــي أمريكــا (فــي الربعينــات) عــدد مــدمني الخمــر1

) مليون.1،42إسنويا  (
%) من19) (1975- الذين يتعاطون المخدرات إسنة (2

الشعب المريكي.
%) مــن49ام) (1978الذين يتعاطون المخــدرات إـسـنة (

الشعب المريكي.
- عدد المرضى في مستشفيات المراض العقلية في3

%) مــن55) ألفــا ، ويشــغلون (750الوليات المتحــدة (
جميع أ إسر  ة المستشفيات.

عدد من أعفتهم القوات المسلحة المريكية في الحرب
%) من المجموع43الثانية لضطرابات نفسية وعقلية (

) ألفا .980الذي يساوي (
وعدد من رفضوا المتحانات لختبار الخدمة العسكرية (

) ألفا ).860
أما السويد:

وإهي من أرقــى بلــدان العــالم مــن ناحيــة دخــل الفــرد
والتأمينــات الجتماعيــة، ففيهــا أعلــى نســبة للمــراض

النفسية والعقلية.
%) مــن25(نسبة المرضى عقليــا  وعصــبيا  ونفســيا  (

%) مــن ميزانيتهــا30إـسـكان الســويد، وتنفــق الدولــة (
على علجهم.

ـبب ونسبة الموظفين الذين يخرجون من وظائفهم بسـ
%) من مجموع المخرجين.50إهذه المراض يساوي (

- أما التمرد فيكفي ظواإهر (البيتلز والهيبيين).4
- أما الجرائم ففي أمريكا وحسب إحصائيات دوائرإها:5

) جريمة.257،11) (1975حصلت إسنة (
فــإذا كــان عــدد الإـسـر فــي الوليــات المتحــدة يســاوي
مليون أإسرة، فهذا يعني أن إسدس العــائلت المريكيــة

) إـسـنوات إـسـيكون نصــيب كــل6نالها جرائــم، أي بعــد (
أإسرة جريمة من الجرائم.

- أما الجنس وأمراضه وإسعاره فحدث عنه ول حرج.6



) عمليـــة اجهـــاض إـســنة (120829ففـــي نيويـــورك (
%)67) اجهاض:ولده، و(1138:1000ام) بنسبة (1974

من المجهضات غير متزوجات.
) شاذ جنسيا .000،200،1وفي نيويورك (

وأجريت في جامعة (لوس أنجلس/كليفورنيــا) إحصــائية
للشــاذين جنســيا  مــن الجنســين فــي الجامعــة فكــانت

%).84النسبة (
وقــد كــان عــدد المستشــفيات للمــراض الجنســية فــي

ـــات المتحــــدة ( ـــع652الوليـ ـــذا يفــــوق جميـ ) وإـه
المستشفيات لجميع المراض عدا السل.

ـرة المعــارف ـه عــن دائـ ونقــل المــودودي رحمــه اللـ
%) مــن الشــباب90البريطانية أنه في الربعينات كان (

ــالزإهري، ( ــابا  بـ ــي مصـ ــباب60المريكـ ــن الشـ %) مـ
ــي مصـــاب بالســـيلن، ( ــن الشـــباب40المريكـ %) مـ
المريكي مصاب بالبرود الجنسي.

وقــد كنــت أحتفــظ فــي جيــبي بصــورة لحــد الشــباب
المريكــي عمــره فــي الحاديــة والعشــرين تــزوج جــدته

) إسنة، وعقدت لهما عقدإهما الكنيسة فــي77وعمرإها (
قرية قرب لوس أنجلس!

ـدي إســنة ( ـد صــرح كنيـ ـن7،85ام) أن (1962وقـ %) مـ
ـر صــالحين، لن ـة غيـ ـذين يتقــدمون للجنديـ الشــباب الـ
الشهوات التي غرقــوا فيهــا أفســدت ليــاقتهم الطبيــة

والنفسية.
إن مستقبل أمريكا في خطــر لن شــبابها مــائع منحــل
غارق في الشهوات المر الذي إسيجعلهم عاجزين عــن

) [أنظــر كتــاب1القياام بالمهاام الملقاة على عواتقهم(
(إلى كل أب غيور) للشــيخ عبــد اللــه علــوان نقل  عــن

كتاب (أبا لوش) -الثورة الجنسية-].
النهيار في الشرق الشيوعي:

أما الشرق الشيوعي الملحد فحــدث عنــه ول حــرج مــن
حيث:

ـم الفــواه وإحصــاء النفــاس1 ـات وتكميـ - كبــت الحريـ
وأجهـزة المراقبـة علـى الـبيوت وشـقاء النسـان بيـن

فكي الجوع والرإهاب.
- النهيار القتصادي وفقد القوات من الإسواق رغم2

أن جميع دماء الناس وعرقهم يصب في جيوب الطغمة
الحاكمة.



)8،51فالتحاد السوفياتي يستورد من أمريكا إـسـنويا  (
مليون طن من القمح، وفــي رومانيــا كــان العجــز فــي

) مليون جنيه إإسترليني،215ام) (1967الميزانية إسنة (
%) مــن50%-33وإنتاج العامــل فــي رومانيــا بمقــدار (

إنتاج العامل اليطالي والفرنسي.
وكانت نتيجة الإستفتاء الذي أجراه (دوبتشك) إســكرتير

%) مــن90الحزب الشيوعي فــي تشيكوإـسـلوفاكيا أن (
ـم لن ـن الحكـ الشعب يحبذون إلغاء الحزب الشيوعي مـ

ـان، وأصــحابه ذو ضــمائر إـسـيئة( ـاني، جبـ )1الحــزب: أنـ
[تهافت المادية للدكتور محمد البهي وكتاب الســرطان

الحمر للدكتور عبد الله عزاام].
ام): إخضــاع الملكيــات1917وبعد قرارات لينيــن إـسـنة (

الزراعية والصــناعية والتجاريــة والمؤإسســات والبنــوك
والعمــال ولجــانهم، حصــل التــدإهور القتصــادي الكــبير

%) ممــا كــان عليــه، وأمــا20حيث انهــار النتــاج إلــى (
%) من قيمتها التي كــانت عليهــا1العملة فقد وصلت (

)[مســتقبل الحضــارة بيــن العلمانيــة2قبــل الثــورة(
)].86الشيوعية والإسلام ليوإسف كمال ص(

ـدي3 - إهجرة الدمغة وإهرب العقول رغم الســتار الحديـ
المضروب على الناس وحرمان الفــرد حــتى مــن جــواز

السفر.
- الشقاء الذي يعاني منه العمال وجميع الطبقات مــا4

عــدا إـسـدنة الحــزب الشــيوعي وكبــار دإـهـاقينهم الــذين
يستأثرون بالسلطة والمال، وبقية المة محرومون من
الحياة البسيطة العادية، وإهذا مما حــدا بشــعب الشــقاء
وأمة الضياع فــي المجتمعــات الشــيوعية أن تتجــه إلــى
الكحول بنهم عجيب لم يشهد التاريخ لــه مــثيل ، وذلــك

تسرية لحزانهم ونسيان لهمومهم وشقائهم.
إن شجرة المادية بفرعيهــا الغربــي النفعــي العلمــاني،
والشرقي اللحادي تتآكل اليوام وينخر بها السوس مـن

كل طرف وجزء من كيانها.
لقد بدأ العفن منذ أيامها الولى لنها قامت علــى غيــر
أإساس، بنيت على غير إهدى، لقــد أراد زارعهــا الغربــي
أن يتحدى طبيعتها وفطرتها وظن أنه يستطيع أن يغير
صبغتها فيزرعها بل ري، وأراد أن يغرس الموز في بلد
الإسكيمو والصنوبر والتفاح في خط الإـسـتواء ففشــل



ذريعا  وذإهب جده وكده أدراج الريــاح وراح جهــده إهبــاء
منثورا ، لنه تحدى إرادة الله وناموإسه فقهر.

لقد زرع الغربي حضارته بعيدا  عــن اللــه، وخنــق فيهــا
الروح منذ اللحظة الولى، فولــدت ميتــة بل روح ماديــة

بل حياء، ل يجري الدام في عروقها.
ولدت الحضارة الغربية مشلولة الــدماغ، وظــن الغربــي
أنه يستطيع علج إهذا الشلل ولكن كلما تقــادام الزمــان
ومرت الياام يــبين الشــلل فــي العضــاء والعطــل فــي

جميع النحاء.
ـي ـي الحضــارة (الغربـ ـي فرعـ ـذبول فـ ـي ألمــح الـ إننـ
والشــرقي) ولكننــي أرى أن الضــمور والصــفرار فــي
الفرع الشرقي أشد وأكثر إهذا مع تأكيدي -والله أعلــم-
أن الشــجرة بفرعيهــا إـسـتذوي وليــس زمــن إـسـقوطها
نهائيا  بعيدا  لنها إسنة الله، (وقد أإهلكنــا القــرون مــن

قبلكم لما ظلموا إن الله ل يصلح عمل المفسدين).
إسنة الله وناموإسه يمضي على كل حضــارة، إن قــانونه

يجري على المجتمعات والحياة والحياء.
(اإستكبارا  فــي الرض ومكــر الشــيء ول يحيــق المكــر
السيء إل بأإهله فهــل ينظــرون إل إـسـنة الوليــن فلــن

تجد لسنة الله تبديل  ولن تجد لسنة الله تحويل)
)43(فاطر: 

لقد اإستكبر النسان الغربي في الرض واإستعلى ومكر
السيئات وأظهــر الفســاد فــي البلد، فجنــى حصــاد مــا

زرعت يداه، (ول يحيق المكر السيء إل بأإهله).
جنى الشوك والشقاء، والقلق والبلء، وحصد من بــذور
ـارا ـدما  وخسـ الشك شوكا ، وأنتج من بذور الهجر لله نـ

وألما  وبورا  وضياعا  وحيرة وانتحارا .
أقول: إنني ألم الذبول في الفرع الشــرقي أشــد رغــم
أنه أحدث إسنا  وأصــغر عمــرا ، أراه يلــوي علــى نفســه
ويتدلى بسوعة ويفقــد بقيــة الحيــاة فيــه اللحظــة تلــو
اللحظة، ولذا فإنني أتوقــع أن يكــون انهيــار الشــيوعية
-الفرع الشرقي- أإسرع والله أعلــم، لن بقيــة نســمات
الحرية في الفرع الغربي، بقية القلام الــتي مــا زالــت
تنقد وتحذر، بقية العقــول الــتي لــم توضــع فــي داخــل
الطوق الحديدي، ما زالت تشــير إلــى النهايــة الرإهيبــة،
ـذر مــن الهــوة بقية الفواه المكممة ما زالت تصيح وتنـ

المهلكة التي إستسقط فيها البشرية.



فأوروبــا بشــقيها الن فــي طــور الإـسـتبدال والتغييــر،
ـادة ـي فــي قيـ ولكن من المرشح لوراثة  النسان الغربـ
البشرية، وأي حضــارة إـهـذه الــتي إـسـتتقدام بــإذن ربهــا
لنقاذ النسان؟ إنها الإـسـلام، ديــن اللــه الــذي ارتضــاه

للناس منهاجا  وإماما .
ـتي ـم نعمـ ـت عليكـ ـم وأتممـ ـم دينكـ ـت لكـ ـوام أكملـ (اليـ

ورضيت لكم الإسلام دينا )
)3(المائدة: 

(ومن يعتصم باللهلله فقد إهدي إلى صراط مستقيم)
)101(آل عمران: 

ـول شــبنجلز( ـة1يقـ ـدة الإســلام أيدلوجيـ )[أنظــر عقيـ
ــــود ص( ــــدي عبـ ) وإن أردت82المســـــتقبل -د. مهـ

الإـسـتزادة فــي إـهـذا الموضــوع فــاقرأ كتــاب: شــبنجلز
(إسقوط الحضارة) وكتاب كولن ولسن (اللمنتمي)].

(إن للحضارة دورات فلكيــة تغــرب إهنــا لتشــرق إهنــاك،
وإن حضــارة جديــدة أوشــكت علــى الشــروق فــي أروع
صــورة إـهـي حضــارة الإـسـلام الــذي يملــك أقــوى قــوة

روحانية عالمية نقية).
وإهنالك نصوص في الكتاب والســنة تؤيــد إـهـذه النتيجــة

وتثبت إهذه الحقيقة.
المبرر الثالث

المبشرات النصية في الكتاب والسنة

إهنالك نصوص كثيرة تطمئن النفس وتؤذن أن الإـسـلام
إسيتقدام لنقاذ البشرية كلها إن شاء الله.

أ. ففي الكتاب العزيز:
- (يريدون أن يطفئوا نور الله بــأفواإههم ويــأبى اللــه1

إل أن يتم نوره ولــو كــره الكــافرون، إـهـو الــذي أرإـسـل
ـو رإسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولـ

كره المشركون)
)33-32(التوبه: 

قال الشافعي:( ليظهرن الله دينه على الديان حــتى ل
يدان الله إل به وذلك متى شاء الله)، ل بد إن شاء اللــه
ـد ـه، ل بـ أن يعم إهذا الدين الرض ليظهر على الدين كلـ
ـتي عمــت الرض، أن يبدد إهذا النور ظلمات الجاإهلية الـ
ل لشيء إل لنه دين الله الــذي يشــبع الــروح وينســجم
مع الفطرة وترتاح له النفس ويستقر به الضمير، وكما



بين اللـه عزوجــل فـي مـبررات إـسـيادته وانتشـاره أنـه
الهدى ودين الحق، ولذا ل جرام أن الحق ثابت والباطــل

زاإهق.
بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا إهو زاإهق)

)18النبياء: 
- والحق أصيل فــي الرض والنفــس، والباطــل دخيــل2

لصيق في الرض والنفس كذلك.
(ألم تر كيف ضرب الله مثل  كلمة طيبة كشــجرة طيبــة
أصلها ثابت وفرعها في السماء تـؤتي أكلهــا كــل حيـن
ـذكرون، بإذن ربها ويضرب الله المثال للناس لعلهم يتـ
ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الرض

ما لها من قرار)
)25-24(إبراإهيم: 

- والحق نافع يبقى والباطل زبد زائل.3
(أنزل من السماء ماء فســالت أوديــة بقــدرإها فاحتمــل
السيل زبدا  رابيا  ومما يوقدون عليه فــي النــار ابتغــاء
حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطــل
فأما الزبد فيذإهب جفاء وأمـا مــا ينفـع النـاس فيمكــث

في الرض كذلك يضرب الله المثال)
)17-16(الرعد: 

أما بشارات النبوة فهي كثيرة جدا  وإليك بعضها:
ـه1 - روى ثوبان رضي الله عنه قال: قاللله ص:  إن اللـ

ـتي ـا، وإن أمـ زوى لي الرض فرأيت مشارقها ومغاربهـ
ـا ( ـي منهـ ـا زوى لـ ـا مـ ـيبلغ ملكهـ ـذي1إـس ) [رواه الترمـ

وقــال: حســن صــحيح، أنظــر عارضــة الحــوزي بشــرح
ـذي ( ـر9/22الترمـ ـر مختصـ ـلم -أنظـ ـذلك رواه مسـ ) وكـ

)-].2/192)(ج0002صحيح مسلم رقم (
- قال ص:  ليبلغن إهذا المر ما بلغ الليــل والنهــار ول2

يترك بيت مدر ول وبــر إل أدخلــه اللــه إـهـذا الــدين بعــز
ـذل عزيز أو بذل ذليل عزا  يعز الله دين الإسلام وذل  يـ

)[المدر: البناء، الوبر: الخيــاام، رواه أحمــد (2به الكفر (
)، وابــن منــده فــي1/621)، والطبراني الكــبير (4/301

ـان ( ـر1/201اليمـ ـي ذكـ ـي فـ ـي المقدإـس ـد الغنـ )، وعبـ
)، وقال: حســن صــحيح، ورواه الحــاكم1/661الإسلام (

وقال: صــحيح مــع شــرط الشــيخين ووافقــه الــذإهبي (
ـبرى (4/034 ـذا9/971)، والســنن الكـ ـذت إـه ـد أخـ )، وقـ



التخريج جميعــه مــن كتــاب الشــيخ اللبــاني تحــذير (ص
121.(

ـاب وإهذا الحديث والحديثان اللذان بعده أخذتهما من كتـ
ـن رجــب) وقــد أخــرج (الحكــم الجــديرة بالذاعــة لبـ
الحــاديث الثلثــة اللبــاني فــي كتــابه القيــم (إسلســلة

)].1الحاديث الصحيحة) (ج
- عن أبي قبيل قال:  كنا عند عبد الله بــن عمــرو بــن3

ـح أول  القســطنطينية العاص وإسئل أي المــدينتين تفتـ
ـأخرج أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق قال: فـ
منه كتابا  قال: فقال عبد الله بينما نحن حــول رإـسـول
اللــه ص نكتــب إذ إـسـئل رإـسـول اللــه ص أي المــدينتين
تفتح أول  أقسطنطينية أو رومية؟ فقــال رإـسـول اللــه

ـح أول ، يعنــي قســطنطينية ( ـة إهرقــل تفتـ )1ص مدينـ
ــه ــاكم ووافقـ ــححه الحـ ــدارمي وصـ ــد والـ [ رواه أحمـ
ـت ( ـروف أن القســطنطينية فتحـ ـن المعـ ـذإهبي، ومـ الـ

ـة857 ـد البشــارة بثمانيـ إهـ) على يد محمد الفاتح أي بعـ
قرون ونصف وإستفتح روما بإذن الله].

- قال ص:  تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم4
يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثــم تكــون خلفــة علــى
منهاج النبوة فتكون ملكا  عارضا  فتكون مــا شــاء اللــه
أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهــا، ثــم تكــون
ملكا  جبريا  فتكون ما شــاء اللــه أن تكــون ثــم يرفعهــا
الله إذا شاء أن يرفعها، ثــم تكــون خلفــة علــى منهــاج

ـم إـسـكت ( ـوة ثـ ـا  ورواه2النبـ ـة مرفوعـ ـره حذيفـ ) [ذكـ
العراقي عن طريق أحمد قال: إهذا حديث صحيح].

إـهـذه الحــاديث تطمئــن القلــب أن إـهـذا الــدين إـسـيعود
لينقذ ال إنسان المعذب ويأخذ بيده من الهوة السحيقة
إلى المرتقى السامق، إـسـيطهره ويريحــه ويقــدام إليــه

إنسانيته التي فقدإها.
إسيجد النسان أنــه ولــد مــن جديــد، إـسـيتذوق الســعادة

والطمأنينة ويشعر أنه مخلوق كريم إن شاء الله.
وإهناك حديث رواه البزار بسند صحيح وإـهـو قريــب فــي
لفظه من الحديث الرابع:  إن أول دينكــم نبــوة ورحمــة
تكون فيكم ما شاء اللــه أن تكــون ثــم يرفهــا اللــه جــل
جلله، ثم يكون ملكا  عضا  فيكون فيكــم مــا شــاء اللــه
أن يكون ثم يرفعه الله جل جلله، ثم تكون خلفة على
منهــاج النبــوة تعمــل فــي النــاس بســنة النــبي ويلقــي



ـماء ـاكن السـ الإسلام بجرانه في الرض يرضى عنها إـس
وإساكن الرض ل تدع السماء من قطر إل صبته مــدرارا

ول تدع الرض من نباتها وبركاتها شيئا  إل أخرجته .
وإهناك أحــاديث صــحيحة كــثيرة تشــير أن نهايــة اليهــود
إستكون فــي فلســطين، وأن الجيــش الــذي إـسـيقاتلهم
جيش مسلم حتى يقول الشجر والحجــر:  يــا مســلم يــا

عبد الله إهذا يهودي ورائي فاقتله .
وفي رواية البزار ورجالها ثقات رجال الصحيح كما جاء
ـم ـد الســابع:  أنتـ في مجمع الزوائد للهيثمي في المجلـ
ـديث ـب رواي الحـ ـه ، ويعقـ ـم غربيـ ـر وإـه شــرقي النهـ
فيقول: ولم نكن نعرف أين الردن من الرض يومذاك.
ـد أن فهذا يعني أن المنطقة قبل المعركة الفاصلة ل بـ
تكون محكومة بالإسلام ويهيمن الإسـلام علــى الجنــدي
ـدليل أن الشــجر والحجــر والقائد والحاكم والمحكوام، بـ

إسينادي: يا مسلم إهذا يهودي ورائي فاقتله.
وقد جاءت الروايات تشير إلى أن رجوع المسلمين إلى
الله واإستسلمهم لشرعه وجهادإهم فــي إـسـبيله عنــدما
ـون ـث تكـ ـة حيـ ـي الرض المباركـ ـدأ فـ ـن تبـ ـون الفتـ تكـ

الجماعة المسلمة، وحيث يقوام فسطاط المسلمين.
)[مختصــر إـسـنن2ففي رواية الماام أحمد وأبــي داوود(

)].6/731أبي داوود مع معالم السنن للخطابي (
 ل تزال طائفة من أمتي على الدين ظــاإهرين لعــدوإهم
قــاإهرين ل يضــرإهم مــن جــابههم ول مــا أصــابهم مــن
لوائه حتى يأتي أمر الله وإهم كــذلك، قــالوا يــا رإـسـول
اللــه: وأيــن إـهـم؟ قــال: بــبيت المقــدس وأكنــاف بيــت
المقدس . الحــديث قســم منــه فــي الصــحيحين وبقيــة

ـحيحين( ـر الصـ )1الحديث جاء من روايات عديدة في غيـ
)].1/882[أنظر مجمع الزوائد للهيثمي (

وقد عقد البيهقي بابا  في إسـننه عنــوانه: بـاب إظهــار
)، وقــد قــال9/771دين النبي ص على إسائر الديان (ج

ـى دعــوة الخــوان2الشــيخ إـسـعيد حــوى( )[المــدخل إلـ
ــوى- ص( ــعيد حـ ــبيهقي (72-لسـ ــنن الـ ــر إـس )، وانظـ

9/771.[(
والحديث بلغ مبلغ التواتر

(إن إهذا الدين إسينتصر ول بد أن ينطلق من فوق أرض
صــلبة يتمثــل فوقهــا إـهـذا الــدين حيــا  واقعيــا ، وإـهـذه
ـتان ـع تركسـ ـتان مـ ـمال أفغانسـ ـل شـ ـتي تمثـ الرض الـ



ـة اإســمها (طــوران) وقــد أخرجــت الشــرقية والغربيـ
التراك الذين حكمــوا العــالم الإـسـلمي خمســة قــرون
بالإسلام ومن أرض أفغانســتان خــرج محمــود الغزنــوي
الذي حكم الهند وحطم إساموناتا ومنها خرج أحمد شاه

بابا الذي حكم شرق إيران وأفغانستان والهند.
ـة (بلد فهل يبدأ التغيير من فلســطين والرض المباركـ
الشاام) أام يبدأ من خرإسان (أفغانستان)؟ إنه فـي علـم

العليم الحكيم).
فضائل الشاام:

إن فضائل الشــاام كــثيرة فــي الحــاديث بلغــت حــوالي
خمسة عشر حــديثا  صــحيحا  فــي كتــاب (فضــائل أإـهـل

الشاام ودمشق للربعي) بتخريج اللباني.
ففي إسنن أبي داوود عن أبي الدرداء مرفوعا :

-  إن فسطاط المسلمين يوام الملحمة بالغوطــة إلــى1
)3جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشــاام (

ـه ـناد ووافقـ ـال صــحيح الإـس ـاكم وقـ ـد والحـ [رواه أحمـ
الذإهبي ووافقــه المنــذري، أنظــر مختصــر أبــي داوود (

)، وأخرجــه أبــو داوود فــي كتــاب الملحــم فــي6/561
إـسـننه، وقــال ابــن معيــن: ليــس مــن حــديث الشــاميين
شيء أصح مـن حــديث صـدقه بـن خالــد عـن النــبي ص
(معقل المسلمين أياام الملحم دمشق)، كذا في تخريج

)، أنظر جمع الفوائد لمحمد بن محمد بن6/561السنة (
)].2/795إسليمان (

-  بينما أنا نائم رأيت عمودا  لكتاب احتمــل مــن تحــت2
رأإسي فظننت أنه مذإهوب به فأتبعته بصــري فعمــد بــه

)1إلى الشاام، أل وإن اليمان حتى تقع الفتن بالشاام (
[رواه أحمــد والطــبراني والــبزار، ورجــال أحمــد رجــال

)].2/895الصحيح، أنظر جمع الفوائد (
- وعن زيد بن ثابت: كنا يومـا  عنــد النـبي صـلى اللـه3

عليه وإسلم نؤلف القــرآن مــن الرقــاع فقــال:  طــوبى
ـال: لن ـه؟ قـ ـول اللـ ـا رإـس ـم ذاك يـ ـت: لـ ـاام، فقلـ للشـ

)[رواه الترمذي والحــا2الملئكة باإسطة أجنحتها عليه (
كم وأحمد، وقال الهيثمي: رجــاله رجــال الصــحيح رمــز

ـد ( )، وجــامع2/985الســيوطي لصــحته، جمــع الفوائـ
الصــول مــن أحــاديث الرإـسـول لبــن الثيــر الجــزري (

)].7/982)، ومجمع الزوائد (01/712



- وعن ابــن حوالــة مرفوعــا :  إسيصــير المــر إلــى أن4
تكونوا أجنادا  مجندة، جند بالشــاام وجنــد بــاليمن وجنــد
بالعراق، فقلت: خ ر  لي يا رإسول الله إن أدركت ذلك،
ـبي ـه يجتـ فقال: عليك بالشاام فإنها خيرة الله من أرضـ
إليها من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم، واإـسـفوا

)3مــن عــذركم، فــإن اللــه توكــل لــي بالشــاام وأإهلــه (
ـد ـه أحمـ [أخرجه أبو داوود وإسكت عنه المنذري، وأخرجـ
والحاكم وقال: صحيح الإسناد ووافقــه الــذإهبي، أنظــر

) وقال01/712)، وجامع الصول (2/895جمع الفوائد (
ـاب فضــائل الشــاام ـاديث كتـ ـج أحـ ـي تخريـ ـاني فـ اللبـ

) حــديث صــحيح جــدا  ولــه أربعــة طــرق،5ودمشــق ص(
ـبيهقي ( )، وانظــر9/971وانظر كتاب السنن الكبرى للـ

)].4/011-5/882-5/33مسند أحمد (
ومجموعــة الحــاديث إـهـذه تنيــط بالشــاام بكاملهــا دورا
مهما ، فالشاام لم تقل كلمتها بعد في إنقاذ النسانية،
ــزال دورإهـــا ينتظرإهـــا بعـــد أن أإســـنت الرض ول يـ

وارتكست البشرية في حمأة الرذيله.
- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر النبي ص:5

اللهم بارك لنا في شامنا، اللهــم بــارك لنــا فــي يمننــا،
قالوا: وفي نجدنا؟ قال: اللهــم بــارك لنــا فــي شــامنا،
اللهم بارك لنا في يمننا، قــالوا: يــا رإـسـول اللــه وفــي
ـن، ـزلزل والفتـ نجدنا؟ فأظنه قال في الثالثة: إهناك الـ

)[رواه البخــاري، أنظــر4وبهــا يطلــع قــرن الشــيطان (
)، وقــد61/651كتاب الفتن في البخاري -فتح البــاري (

روى الزيادة كذلك بدون (أظنه) الطبراني بسند رجــاله
ـذلك رواه أحمــد، أنظــر ثقــات والترمــذي وصــححه وكلـ

)9تخريــج أحــاديث كتــاب فضــائل الشــاام لللبــاني ص(
ولكن بدل (نجدنا) (وفي العراق) إذ كانت العرب تطلــق
ـر ـن حجـ ـابي وابـ ـال الخطـ ـا قـ ـدا  كمـ ـراق نجـ ـى العـ علـ

العسقلني].
- وعن عبد الله بن حوالــة أنــه قــال:  يــا رإـسـول اللــه6

أكتب لي بلدا  أكون فيه، فلو أعلم أنك تبقى لــم أخــتر
ـبي ـا رأى النـ على قربك، قال: عليك بالشاام ثلثا ، فلمـ
ص كرإهيتــه للشــاام قــال: إـهـل تــدرون مــا يقــول اللــه
عزوجل؟ يقول: يا شاام يا شاام! يدي عليك يا شاام أنت
صفوتي من بلدي أدخل فيك خيرتــي مــن عبــادي أنــت
إسيف نقمتي وإسوط عذابي أنت الندر وإليك المحشــر



ـعين (5( ـي موضـ ـا  فـ ـي مفرقـ )،01/85)[أورده الهيثمـ
ـالح وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير صـ
بن رإستم وإهو ثقة، أنظر تخريج فضائل الشاام لللباني

)، وفي لفظ رواه أبو داوود بسند صحيح  عليــك11ص(
بالشاام فإنها خيرة الله من أرضــه يجتــبي إليهــا خيرتــه

)].9/971من عباده ، وانظر السنن الكبرى للبيهقي (
ـو داوود:  إذا7 - وفي الصحيح الذي رواه الطيالسي وأبـ

)[إإـسـناده صــحيح6فســد أإـهـل الشــاام فل خيــر فيكــم (
وأخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح].

ريف الصـادق تبشـر إهذه بشـارات مـن فـم النبــوة الش
بمستقبل الإسلام ودور الشاام وأإهله.

ـه صــرخات ـرب الممــزق المعــذب لتنطــق فيـ وإن الغـ
الإستنجاد، وإصبعه الباقية فوق إسطح الماء قبل الغرق

الوشيك تتوإسل بالشرق أن يتقدام بدينه لينقذإها.
يقول (إسولجنستين) -الروائي الروإسي-:  إن الطريقــة
الوحيدة نحو تصحيح المسار المادي المنحرف للنســان
الغربي المعاصر إهو عودة النســان إلــى اليمــان بقــوة
ـه ـه قيمـ مهيمنة على مصير النسان، وإهي التي تحدد لـ
ـذلك اليمــان ـة، وكـ ـة والجتماعيـ ومســؤولياته الخلقيـ
ـة وموضــوعية شــاملة لكــل ـة عاليـ ـم أخلقيـ ـود قيـ بوجـ
البشر، وإهي تعلو علــى كــل اعتبــارات الحريــة الفرديــة

).7التي ل تحدإها حدود (
أل تــرى معــي أن إسولجنســتين يشــير إلينــا أن التقــدام
للعالم الغربي لنقــدام لــه إـهـذه الشــريعة الربانيــة الــتي
تنقذه ولو رغم أنفــه، وتجــره إلــى الســعادة كارإـهـا  أو

راضيا ؟
وإهذا (ديباإسيكييه) المفكــر الفرنســي، يرشــح الإـسـلام
كمنقــذ وحيــد للبشـرية فيقـول:  إن الغـرب لـم يعـرف
ـا ـرب موقفـ الإسلام أبدا ، فمنذ ظهور الإسلام اتخذ الغـ
عدائيا  منه، ولم يكــف عــن الفــتراء عليــه والتنديــد بــه
لكي يجد المبررات لقتاله، وقد ترتب على إهذا التشويه
ـة مقــولت فظــة عــن ـة الغربيـ أن رإـسـخت فــي العقليـ
الإسلام، ول شك أن الإسلام إهو الوحدانية الــتي يحتــاج
إليها العــالم المعاصــر ليتخلــص مــن متاإـهـات الحضــارة
الماديــة المعاصــرة الــتي ل بــد أن اإـسـتمرت أن تنتهــي

ـة عــدد (7،8)[8بتدمير النسان ( - مجلة اليمان اللبنانيـ
ام)].0891) السنة الثانية آذار إسنة (75



إن إهؤلء الكتاب الغربيين ليقفون نفس الموقف الــذي
وقفه إهرقل عندما وصله كتــاب رإـسـول اللــه ص، فقــد
إسأل أبا إسفيان عن أحـوال النـبي ص، وبعـد أن أخـبره

):[رواه البخــاري ومســلم،9قال إهرقــل لبــي إـسـفيان(
ـاري ( ـحيح البخـ ـر صـ ـحيحين، أنظـ ـي الصـ ـبر فـ )1/9الخـ

)].9/871والسنن الكبرى للبيهقي (
ـاتين، ـدمي إـه (إن كان ما تقول حقا  فسيملك موضع قـ
وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظــن أنــه منكــم، فلــو
أني أعلم أنـي أخلــص إليـه لتجشـمت لقـاءه ولــو كنــت

عنده لغسلت عن قدمه).
لقد كان إهرقل عاقل  يدرك أن أمر العقائد إلــى إقبــال
وأمر السلطان الذي ل يدعمه فكر وعقيــدة إلــى زوال،
ـة ل تغيــب عنهــا ـذاك يحكــم إمبراطوريـ كــان إهرقــل آنـ
ـا الشمس، ولكنه يراإها متفسخة من داخلها وإسرعان مـ
تتهاوى على رؤوس أصحابها، ولول ضربة من ضــربات
ـبي أعدائها، لذا فقد عرض على قومه أن يتبعوا إهذا النـ

ص.
روى البخاري بإإسناده كذلك في نفس الحــديث:  فــأذن
إهرقل لعظماء الروام فــي دإـسـكرة لــه بحمــص ثــم أمــر
بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال: يا معشر الروام إهل لك
ـذا ـايعوا إـه ـم فتبـ ـت ملككـ ـد وأن يثبـ ـي الفلح والرشـ فـ

ـوحش ( ـر الـ ـة حمـ ـوا حيصـ ـبي؟ فحاصـ ـوا:1النـ )[فحاصـ
فنفروا وشبههم بــالحمر الوحشــية دللــة علــى الجهــل

وإسرعة الفور].
وإها أنا أإسوق الحديث بتمامه لما فيه من فوائــد وحكــم
في القوانين المجتمعــات وفــي صــفات الرجــال وفــي

الصدق الذي كان يميز مؤمنهم وكافرإهم أحيانا .
حديث إهرقل:

) [صــحيح البخــاري بحاشــية الســندي (2روى البخــاري(
)]. بإإسناده عن عبيد اللـه بـن1/13)، وفتح الباري (1/8

عتبة بن مسعود أن عبـد اللـه بـن عبـاس أخـبره أن أبـا
إسفيان بن حرب أخبره أن إهرقل أرإسل إليه فــي ركــب
من قريش وكانوا تجارا  بالشاام فــي المــدة الــتي كــان
رإسول اللــه ص مــاذا فيهــا أبــا إـسـفيان وكفــار قريــش

) [أرإســل3-صلح الحديبية- فأتوه وإهو بإيلياء (القدس)(
رإسول الله ص بكتابه إلى إهرقل مع دحيـة الكلـبي فـي

إهـ) بعد صــلح الحديبيــة ووصــل إهرقــل فــي6آخر إسنة (



إهـ)]. فدعاإهم في مجلسه وحوله عظمــاء7محرام إسنة (
الروام ثم دعاإهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا
بهذا الرجل الذي يزعــم أنــه نــبي؟ فقــال أبــو إـسـفيان:
فقلت: أنا أقربهـم نســبا ، فقــال: ادنــوه منــي وقربــوا
ـانه: قــل أصحابه واجعلوإهم عند ظهره، ثم قــال لترجمـ
لهــم: إنــي إـسـائل إـهـذا عــن إـهـذا الرجــل فــإن كــذبني
فكذبوه، فــوالله لــول الحيــاء مــن أن يــأثروا علــي كــذبا
ـف ـال: كيـ لكذبت عنه، ثم كان أول ما إسألني عنه أنه قـ
نسبه فيكم؟ قلت: إهو فينا ذو نسب، قــال: فهــل قــال
إهذا القول منكم أحد قط قبلــه؟ قلــت: ل، قــال: فهــل
كــان مــن أبنــائه مــن ملــك؟ قلــت: ل، قــال: فأشــراف
الناس يتبعونه أن ضــعفاؤإهم؟ فقلــت: بــل ضــعفاؤإهم،
قال: أيزيدون أام ينقصــون؟ قلــت: بــل يزيــدون، قــال:
فهل يرتد أحد منهم إسخطه لــدينه بعــد أن يــدخل فيــه:
قلــت: ل، قــال: فهــل كنتــم تتهمــونه بالكــذب قبــل أن
يقول ما قــال؟ قلــت: ل، قــال: فهــل يغــدر؟ قلــت: ل،
ونحن منه في مدة ل ندري ما إهو  فاعل فيها، قال أبو
إسفيان: ولم تمكني كلمة أدخل فيهــا شــيئا  غيــر إـهـذه
الكلمة، قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعــم، قــال: فكيــف
ـال كان قتالكم إياه؟ قلت: الحرب بيننا وبينه إـسـجال ينـ
ـدوا منا وننال منه، قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبـ
اللــه وحــده ول تشــركوا بــه شــيئا  واتركــوا مــا يقــول

آباؤكم ويأمرنا بالصلة والصدق والعفاف والصلة.
فقال الترجمان: قل له: إسألتك عن نسـبه فـذكرت أنـه
فيكم ذو نسب، فكذلك الرإسل تبعث في نسب قومها.

وإسألتك: إهل قال أحد منكم إهذا القول؟ فذكرت أنه ل،
فقلت لو كان أحد قــال إـهـذا القــول قبلــه لقلــت رجــل

يتأإسى بقول قيل قبله.
وإسألتك: إهل كان من آبــائه مــن ملــك؟ فــذكرت أنــه ل،
قلت: فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك

أبيه.
وإسألتك: إهل كنتم تتهمونه بالكــذب قبــل أن يقــول مــا
قال؟ فذكرت أن ل، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب

على الناس ويكذب على الله.
وإسألتك: أشراف الناس اتبعــوه أام ضــفاؤإهم؟ فــذكرت

أن ضعفاءإهم اتبعوه وإهم أتباع الرإسل.



ـدون وإسألتك: أيزيدون أام ينقصون؟ فــذكرت أنهــم يزيـ
وكذلك أمر اليمان حتى يتم.

وإسألتك: أيرتد أحــد إـسـخطه لــدينه بعــد أن يــدخل فيــه،
فــذكرت أن ل، وكــذلك اليمــان حيــن تخــالط بشاشــته

القلوب.
وإسألتك: إـهـل يغــدر؟ فــذكرت أن ل، وكــذلك الرإـسـل ل

تغدر.
وإسألتك: بما يــأمركم؟ فــذكرت أنــه يــأمركم أن تعبــدوا
الله ول تشركوا به شـيئا  وينهـاكم عـن عبــادة الوثـان
ـول ويأمركم بالصلة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقـ
ـه حقا  فسيملك موضع قدمي إهاتين، وقد كنت أعلم أنـ
ـص خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلـ
ـد ـده لغســلت عنـ ـو كنــت عنـ ـه لتجشــمت لقــاءه، ولـ إليـ

قدميه.
ـد أن ـش بعـ أما أبو إسفيان فماذا قال لمن معه من قريـ
خرجوا من عند إهرقل: (لقد أام ر  أام ر  ابن أبي كبشة،
إنه يخــافه ملــك بنــي الصــفر)، فمــا زلــت موقنــا  أنــه

إسيظهر حتى أدخل الله علي   الإسلام.
إهرقل يدرك أبعاد الرإسالت ومستقبلها فقال مــا قــال
ولم يمض علــى إـهـذا الكلام إـسـوى إـسـبع إـسـنوات حــتى
وقف إهرقل في شمال إـسـوريا يلــوح لهــا بيــده قــائل :

(وداعا  لك يا إسوريا وداعا  ل لقاء بعده).
وكان أبو إسفيان ممن قاتــل جيــش إهرقــل تحــت إمــرة

خالد بن الوليد في اليرموك.
قال إهرقل عن الرإسول ص:  إنه إسيملك موضع قــدميه
في الوقت الذي كان رإـسـول اللــه ص ليــس لــه إـسـلطة
ـة ـو المدينـ ـي الرض وإـه ـد فـ ـد واحـ ـى بلـ ـة إل علـ فعليـ
المنورة، فلــم يكــن أحــد يصــدق أن إـهـذه المبراطوريــة
الكــبرى إـسـتتزلزل تحــت ضــربات المســلمين، وأن جنــد
رإســول اللــه صــلى اللــه عليــه وإســلم إســيفتحونها

ويملونها عل  وقسطا  ونورا .
ولم يكن العرب يصدقون أن مجرد المواجهة بين القوة
الناشئة -التي يقودإها محمد ص وصحبه- يمكــن أن تتــم
مع بني الصفر، وانظر كلمــة أبــي إـسـفيان: (لقــد أمــر

(عظم) أمر ابن أبي كبشة).



ولم يوقن أبو إـسـفيان أن إـهـذا الــدين إسينتصــر إل بعــد
إسماع كلمة إهرقل، فقال: فما زلت موقنا  أنه إسيظهر

حتى أدخل الله علي الإسلام.
ما أشبه اليوام بالبارحة:

ـا ـارك يعرفهـ ـه معـ دين الله يحارب في بلده وتشن عليـ
العاام والخاص، والدعاة إلــى اللــه يشــردون ويســجنون
ـهم ـاء جنسـ ويقتلون ويرإسفون في الغلل على يد أبنـ

الذين يلهجون بلغتهم وإهم من جلدتهم.
ـرب ولكن الغرب ي ف ر ق من مستقبل إهذا الدين، الغـ
ب شق يه الصليبي الغربي واللحــادي الشــرقي أضــف
إليـــه الخـــوف الرعيـــب الـــذي ترتجـــف منـــه أوصـــال
الصهيونية العالمية من التيار الإـسـلمي فــي المنطقــة
ـد ـة المـ ـط لمواجهـ ـرخ وتخطـ ـذر وتصـ ـذر وتنـ ـي تحـ وإـه

الإسلمي المقبل.
يقول ابن غوريــون: (نحــن ل نخشــى الشــتراكيات ول
ـا نخشــى ـة، إنمـ ـي المنطقـ ـات فـ ـات ول الملكيـ القوميـ
ـي ـل فـ الإسلام، إهذا المارد الذي ناام طويل  وبدأ يتملمـ
ـي ـد فـ ـد جديـ ـر محمـ ـي أخشــى أن يظهـ ـة، إنـ المنطقـ

المنطقة.
)1) (جهة الإسلام)(Wither Islamويقول جب في كتابه (

[كتاب كتبه مجموعــة مــن المستشــرقين نتيجــة أبحــاث
ـا]. (إن قدمت لمؤتمر في جامعة (برنستون) في أمريكـ
الحركات الإسلمية تتصور عادة بسرعة مذإهلة مدإهشة،
فهي تنفجر انفجارا  مفاجئا  قبل أن يتبين المراقبــون
من إماراتهــا مــا يــدعوإهم إلــى الإـسـترابة فــي أمرإـهـا،
ـة وظهــور ـات الإـسـلمية ل ينقصــها إل الزعامـ فالحركـ

صلح الدين).
فهرقل يقول عن النبي صلى اللــه عليــه وإـسـلم: (ولــو

كنت عنده لغسلت عن قدمه).
أمــا أبــو إـسـفيان فيقــول عــن النــبي صــلى اللــه عليــه

وإسلم: ابن أبي كبشة!!.
ولقد كان إهرقل جادا  في أمره فعرض علــى قــومه أن

)[قال إهرقل لعظماء الروام: يا معشر2يعلنوا إإسلمهم(
الروام إهل لكــم فــي الفلح والرشــد وأن يثبــت ملككــم
فتبــايعوا لهــذا النــبي فحاصــوا حيصــة حمــر الــوحش].
فأصروا اإستكبروا وأعرضوا كأنهم حمر مستنفره فرت
من قسوره، ولو قبلوا لنجا ونجــوا وبقــي لهــم ملكهــم



عدا عن الفلح والرشد الــذي يحمــي الممالــك ويحفــظ
الديار ويبارك العمار والجيال.

ـثير مــن الحواشــي لقد كان شأن حاشية إهرقل شأن كـ
ـوغرون ـل ويـ ـاام إـسـوء العمـ ـون للحكـ ـن يزينـ ـوام ممـ اليـ
صــدورإهم علــى الــدعاة المســلمين الــذين يريــدون أن
ـوطن يقدموا الخير للحكاام ولحاشيته ويحافظوا على الـ

والديار والموال والقيم والجيال.
ـاام ـق أمـ ـروا الطريـ ـهم لينيـ ـون أنفسـ ـدعاة يحرقـ إن الـ
البشر، ويحملون السعادة ليقدموإها إلى النــاس، ولكــن

أكثر الناس ل يعلمون، فيؤذونهم ويضطهدونهم.
ـوام ـل تقـ ـان، فهـ ـخ اليمـ ـد انتكســت الفطــرة ومسـ لقـ
الجيال الحاضرة بالــدور الكــبير الــذي أشــار إليــه إـسـيد

البشرية ص.
أين خيرة الله من أرضه التي اجتــبى اللــه إليهــا خيرتــه

من عباده؟
أيتها البلد المباركة التي توكل اللــه بهــا وبأإهلهــا: إـهـل
لك أن تتقدمي لتأخذي بزمــاام مــوكب البشــرية الضــال

التائه إلى إسواء الصراط.
أيتهــا الرض الطيبــة الــتي تظلهــا الملئكــة بأجنحتهــا:
مالك غافلة نائمة عن دورك الطليعي الــذي أحلــك اللــه

فيه رب العالمين؟
ماذا دإهاك لتأخذي مكانــك بيــن القطيــع البشــري الــذي

قصر حياته على بطنه وشهوته.
(ذرإهم يأكلوا يتمتعوا ويلههم المل فسوف يعلمون)

)3(الحجر: 
(يا طلئع البعث الإسلمي أين أنــت مخبــأة فــي ضــمير
ـذلي ـتيقظي وتبـ ـومي وتسـ ـك أن تقـ ـا آن لـ ـب، أمـ الغيـ
الرواح والدماء من أجــل المعــذبين فــي الرض، رحمــة
بالنسان الذي نخرت عظامه الكحول، وأتلفت أنســجته
المخــدرات، ومزقــت حيــاته المــراض العصــبية، وأإـهـدر
ـبابه كيانه وإنسانيته التمرد والشذوذ، وقتلت زإهرات شـ

حبال النتحار ومواخير المحلت العامة.
يا غارة الله جدي السير مسرعة          لفــك كربتنــا يــا

غارة الله
ولكننــي ألمــح وراء الفــق كتــائب النصــر مقبلــة وإـهـي

تهزج:



إسأثأر    لكن   لرب   وديــن        وأمضــي علــى إـسـنتي
في يقين

ـه فــي ـى  اللـ فإما إلى النصر فوق  الناام         وإما إلـ
الخالدين

أإـسـمع الصــوات تكــبر وتقــول (يــا خيــل اللــه اركــبي)،
انطلقي يا جنود اليمان ورددي:

ـوت ـاة علـ خل يدي  فلست  من  أإسراك          أنا يا حيـ
فوق علك

ل تضربي قيدا   على  حريتي          رحب  أنا   كمدارج
الفلك

يــا جنــد اليمــان فــي الراضــي الطيبــة ألــم تعلمــوا أن
رإسول الله ص نصح بجواركم في أرضكم المباركة؟

عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وإهو يحــدث الســكن
في آخر الزمان قال: قلت يا رإسول الله أيــن تــأمرني؟

)  رواه الترمــذي1قــال: إـهـا، ونحــا بيــده نحــو الشــاام (
وقال حسن صحيح، وأخرجه أحمد بسند صحيح والحاكم
حيح الإسـناد ووافقـه الـذإهبي. [أنظـر التـاج وقـال: ص

)، وانظــر جــامع الصــول لبــن3/424الجامع للصــول (
) وتخريــج فضــائل الشــاام لللبــاني ص(01/712الثير (

031.[(
رابعا : المبرر الرابع

المبشرات الواقعية في واقع الحياة

يتسم النصف الخير من القرن العشرين برجوع خاشــع
ـدين ـذا الـ قانت إلى الله رجوع النفوس الظامئة لري إـه
أوبــة الــذين يئســوا مــن كــل أنظمــة الرض، فالنســان

أصبح آيسا  من كل التجارب البشرية.
ــارت ــديمقراطيتها وانهـ ــمالية بـ ــلت الرأإـس ــد فشـ لقـ
ـة بفروعهــا، كفــر النســان بكــل مــا قــدمه الليبراليـ
الفلإسفة الغربيون، لم تستطع الطبيعة أن تمل الفراغ
الذي خلفه دين الكنيسة بعد أن نابــذته العنــاد والعــداء،
ـم يســد ولم يفلح ماركس في حل لغز إهذا النسان، ولـ

جوعته لمعرفة إسره وطياته وأعماقه.
لقد إسقطت النظمة جميعــا  لنهــا اصــطدمت بفطــرة

النسان.



ـالراء لقــد كفــر النســان بالفلســفة وفلإســفتها وبـ
ومفكريهــا، لقــد فقــد النســان الغربــي والشــرقي أي

إهدف يتعلق به في الحياة.
لم يعد للبشر مثل أعلى يتعلقون به ويبذلون من أجله،
لم يعد الغربي يردد على لسانه أثناء أزماته وملماته: يا

الله.
ولم يعد يفــزع لللــه ول للكنيســة ول للمســيح فــتراكم

الشقاء على قلبه.
ومن إهنا فهذا النسان الحائر اليائس القلق الذي ليــس
له إهدف، ل يعرف لماذا يعيــش كمــا جــاء فــي إحصــائية
في أمريكا جوابا  على إـسـؤال مــا إـهـدفك فــي الحيــاة؟

%) قالوا: لجمع المال.20%) ل أدري، (80فأجاب (
ومن إهنا بدأ المفكرون في الغرب ينادون بالرجوع إلى
ـزب الشــيوعي ـي إحصــائية للحـ ـر فـ ـد ظهـ ـدين، لقـ الـ

%) منهم يترددون على الكنيسة.70اليطالي أن (
ـه ـان ضــغطت عليـ ـه والديـ ـر اللـ ـذي أنكـ الشــيوعي الـ
مشــاعره المكبــوته وفطرتــه المســحوقة المغمــورة
بالمكابرة والعناد فاضطرته إلــى العــودة إلــى الكنيســة
ليــردد وراء القســيس ألحــانه، لقــد إـهـاود الحنيــن إلــى

الدين بعد أن كلحت الحياة وجفت من كل قطرة خير.
لقد زار البابا يوحنا بولس الثاني في ينيو حزيران إسنة

ام) مسقط رأإسه بولونيا التي حكمت بالشيوعية1979(
منذ نيف وثلثين عاما ، فكتبت الصحف الغربية (اليــاام
التسعة التي إهزت العالم)، لم تعد رحلة الوديسا الــتي
قاام بها مدى تسعة أياام مجــرد فصــل مــثير فــي تاريــخ
ـة البشرية، بل أصبحت أكبر مجابهة فــي الزمــة الحديثـ

بين القوى الملحدة والمشاعر اليمانية العارمة.
وتقول عجوز كاثوليكية في فرفوصويا -بولونيــا-: (إننــا
دولــة كاثوليكيــة منــذ ألــف إـسـنة وإـسـنظل إهكــذا علــى

ـدواام)( ـدرز دايجســت شــباط (1الـ )[المختــار مــن ريـ
ام) نقل  عن اليونايتيد برس].1980

إن الحنين إلى الله منغرز في أعماق الفطرة البشــرية
لن تمحوه أدوات إرإـهـاب ول وإـسـائل إغــراء، إن اللجــوء
ـه إلى الخالق صبغة الله التي صبغ الناس عليها وفطرتـ

التي فطر الناس عليها ل تبديل لخلق الله.
ـن ـا مـ إن التاريخ البشري ليشهد على إهذه الحقيقة فمـ
لوحة من لوحــات التاريــخ الضــارب فــي أعمــاق الزمــن



الموغل في البعد حتى يومنا إهذا إل ونجد للمة معبودا
يضرعون إليه، وصنما  يلجؤون إليه إسواء شجرة أو وثنا
أو بشـــرا  أو كوكبـــا  تجـــدإها فـــي رإـســوماتهم وفـــي

كهوفهم وفي زخارف نحتهم.
ـد الشــيوعي ـن فــي البلـ ـذا إـهـو إـسـر إـهـروع الملييـ وإـه
لإستقبال البابا، إنهــا الفطــرة البشــرية الــتي تكســرت
عليها أعواد المشانق الشــيوعية، ، إنهــا الفطــرة الــتي
ثلمت الإسلحة وثلمت الحديد الحمر وحطمت الصــفاد
البلشفية وأطفــأت النيــران الشــيوعية الــتي أرادت أن

تحرق إنسانية النسان وبشريته.
ترى لو ظهر إنسان في موإسكو إهذه الياام وادعـى أنـه
المســيح عــاد لينقــذ، أل يجــد اللف أو الملييــن تتبعــه

مصدقة خاشعة؟
ـل ـة بـ ـوا القداإـس ـد ادعـ ـدجالين قـ ـض الـ ـرى أن بعـ أل تـ
الولوإهيـة مـن الشـرق القصـى -الهنــد- ووجـدوا لهـم
أتباعا  من كافة الطبقات والمســتويات وبأعــداد تفــوق
المليـــون، وفيهـــم الطـــبيب والمهنـــدس والسياإـســي

والمخترع.
فهذا مرشد البيتلز -الخنافس- اليوجي، وإهذا (إســوامي
ـذا ـنا)، وإـه ـاك رشـ ـش) و (رامـ ـذا (جنيـ ـاكاتنادي) وإـه إـس
الخير قد مات وكان يدعي اللوإهيــة ويعبــده الملييــن،

وقد كانوا يقدمون له الهدايا والنذور والقربات.
ـاء ـن الغنيـ ـو مـ ـة وإـه ـدعي اللوإهيـ ـش) يـ ـذا (رجنيـ وكـ

المشهورين.
كل إهؤلء التباع لهذه اللهة الكاذبة يعبرون عن شــيء
واحد إهو الضياع العقيدي في الغرب والبحث عن منقذ.
ـوزع ـبيرا  يـ ـتاذا  كـ ـة أإـس ـاب الجامعـ ـى بـ ـد علـ ـد تجـ وقـ

منشورات عن كرشنا أو بوذا أو غير ذلك.
أما في العالم الشرقي الذي كان يحكم بالإسلام والذي
خطط لبنــاءه أن يظلــوا بعيــدين عــن اللــه وعــن دينــه،
والذين رإسم لهم أن يكفروا بكــل تفكيــر غيــبي خاصــة
المثقفين منهم، حيث ظــن الغــرب أنــه إـسـيخرج أجيــال
علمانية شهوانية ل أخلقية حــتى افتخــر (زويمــر) فــي
بداية إهذا المؤتمر العالمي للتبشير في القــدس إـسـنة (

) حيــث قــال: (إن مهمتكــم إخــراج المســلم مــن1933
الإسلام ليصبح مخلوقا  ل صلة له بالله وبالتالي ل صلة
تربطه بالخلقية التي تعتمد عليها المــم فــي حياتهــا،



إنكم أعددتم شــبابا  فــي بلد الإـسـلام ل يعــرف الصــلة
ـن ـم المســلم مـ ـا وأخرجتـ ـد أن يعرفهـ ـاللهلله ول يريـ بـ
الإسلام وبالتالي جاء النشء الإسلمي طبقا  لما أراده
له الإـسـتعمار، ل يهتــم بعظــائم المــور ويحــب الراحــة
والكسل ول يصرف إهمه في الــدنيا إل فــي الشــهوات،
ـهوات، وإن فإذا تعلم فللشهوات وإذا جمع المال فللشـ
تبوأ أإسمى المراكز ففي إسبيل الشهوات يجود بــأغلى

).1ما يملك)(
ويقول زويمر: (إن السياإـسـية الإـسـتعمارية لمــا قضــت

) علــى برامــج التعليــم فــي المــدارس1882منذ إـسـنة (
ـذلك البتدائية أخرجت منها القرآن ثم تاريخ الإسلام وبـ
أخرجت ناشئة ل إهي مسلمة ول إهي مســيحية ول إـهـي
ـؤمن ـة الغــراض ل تـ ـة، ناشــئة مضــطربة ماديـ يهوديـ

).2بعقيدة ول تعرف حقا  للدين ول للوطن حرمة)(
ويقول (إهاملتون جب) المستشرق النجليزي في كتابه

ام): (إن العــالم الإـسـلمي2391(جهة الإـسـلام) إـسـنة (
إسيصبح خلل فــترة قصــيرة ل دينيــا  فــي كــل مظــاإهر

- أنظر كتاب الجنجر المسموام لنور2،3، 1).[ 3حياته)(
الجندي و (أجنجة المكر الثلث) لعيد الرحمــن حبنكــه، و

(قادة الغرب يقولون) لجلل العالم].
إهذا ما كان الغرب يتوقعه مــن الجيــال القادمــة، ولقــد
عـادوا يفركـون أيـديهم فرحـا  أن رأوا مجموعـات مـن
خريجي جامعاتهم ل يعبأون بدين ول يهتمون بخلــق ول

قيمة، ولكنهم يمكرون ويمكر الله.
(ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين)

)30(النفال: 
(ومكروا مكرا  ومكرنا مكــرا  وإـهـم ل يشــعرون فــانظر
كيف كان عاقبة مكرإهم أنا دمرناإهم وقومهم أجمعين)

)51-50(النمل: 
لقد أنفقوا أموالهم وأحكموا خططهم ودبروا مكائدإهم
لخراج جيل ل دينــي -علمــاني- توقــع إـسـادته أن يكــون
إســحق الإســلام فــي المنطقــة علــى يــده، وأقمــوا
الجامعات وفرضوا الختلط وأقصـوا الصـادقين -حملـة
القيــم والخلق- عــن كــل المراكــز الحساإـسـة وقربــوا
ـم، ـاد إليهـ ـة والفسـ ـاد والعلمانيـ ـة واللحـ ـاة الباحيـ دعـ
ونصبوإهم قضاة وإسادة وأقاموا حولهم الهلت، ونفخوا
ي أعيـن الرعـاع زاام حـتى أضـحوا عمالقـة ف ي الق ف



والدإهماء، ولكن إهل كان لهم الذي أرادوا؟ إـهـل أقصــي
الإسلام نهائيا  عــن  حيــاة الفــرد والإـسـرة والمجتمــع؟
ـنية، نعم لقد جنوا بعض الثمرات النكدة لجهودإهم المضـ

ولكن إلى حين.
(إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصــدوا عــن إـسـبيل
الله فسينفقونها ثم تكــون عليهــم حســرة ثــم يغلبــون

والذين كفروا إلى جهنم يحشرون)
)36(النفال: 

لقد عادت المدارس التي خططــوا لهــا تــدفع بــالفواج
إلى الله، عاد الجيــل أيبــا  خاشــعا  متبتل  صــادقا  إلــى

ربه.
ـا ـى منهاجهـ ـهروا علـ ـتي إـس ـات الـ ـحت الجامعـ ـد أضـ لقـ
وظنوإها مراكز التدمير، أضحت تقدام نماذج من الشباب
الصــادق الملــتزام الــذي يضــحي بكــل شــيء مــن أجــل

عقيدته ودينه.
لقد أصبحت الجامعات كبلط فرعون يربى فيه موإـسـى
ـون ـرش فرعـ ـده عـ ـدام بيـ ـه الصــلة والســلام ليهـ عليـ

ويسحب البساط من تحت رجليه.
لقد بطل السحر وألقي الســحرة إـسـجدا ، وقــالوا آمنــا
برب إهـارون وموإسـى، وقـالوا لفرعـون بعـد تهديــدإهم
بالقتل: (قالوا لن نــؤثرك علــى مــا جاءنــا مــن البينــات
والذي فطرنا فـاقض مـا أنـت قـاض إنمـا تقضـي إهـذه

الحياة الدنيا).
لــم يعــد إـسـحر الحضــارة الغربيــة يخــدع البصــار ويأخــذ
باللباب، فلقد تفتحت أعين الجيــل علــى نــور الإـسـلام
وانفتحت بصــائرإهم لتقبــل الحــق وبطــل الســحر وبــان
الزيف، بعــد انبلج الحــق وإـسـطوع نــوره علــى القلــوب

والنفوس.
ـا  إلــى حيثما تتوجه الن في الكرة الرضية تجــد رجوعـ
الله ونفوإسا  متعطشة للدين، حتى تستظل بفيئـه بعــد
أن أضناإها لفــح الهــاجرة وأرإهقهــا طــول المشــي فــي

التيه.
أما في الشــرق الــذي كــان دارا  للإـسـلام يتحــاكم إلــى
شريعته ثم أقصي عن دينه تدريجيا  رغبا  ورإهبا ، فإنك
تجد النفوس الن مصممة على طريق اللــه مهمــا يكــن
الثمن باإهظا ، وطالما صفقت إـهـذه النفــوس للحضــارة

المادية الغربية التي أفلست.



ـة ـدونها غربيـ وكم إهتفت حناجرإهم للمجددين الذين يريـ
فــي كــل شــيء بالزيــاء والطعــاام والشــراب والفكــار
والعقائد، فهرعوا إلى الصوات التي يطلقها فــي إـهـذا
الشأن طه حسين فــي (مســتقبل الثقافــة فــي مصــر)
ـات ـن أإســاتذة الجامعـ ـاؤه مـ ـداده وقرنـ ـال أنـ حــتى قـ

)1والعلماء: انتهى عهد دنلوب وبدأ عهــد طــه حســين)(
[أنظــر كتــاب (طــه حســين حيــاته وفكــره فــي ميــزان

)].23،572الإسلام) لنور الجندي (
وقال ماإسينيون: لو قرأنا كتب طــه حســين لقلنــا إـهـذه

) [أنظر كتاب (طــه حســين حيــاته2بضاعتنا درت إلينا)(
)].572وفكره في ميزان الإسلام) لنور الجندي (

لقد ادعى طه حسين أن ثقافة مصر إهي إلــى اللتينيــة
النصرانية أقرب منها إلى الإسلام.

وتجــرأ توفيــق الحكيــم أيــاام مهاجمــة فرنســا لدمشــق
فقال: (عاشت حضارة فرنسا ولــو ذإهبــت دمشــق إلــى

ـم)( ـد3الجحيـ ـاء لعبـ ـة البقـ ـاب المســلمون ومعركـ ) [كتـ
)].021الحليم عويس ص(

إهذا الجيل الذي إسار وراء إهؤلء المتسغربين عاد يبحث
عن ذاته من خلل دين الله وقرآنه وإسنته ص، عاد وإهو

يقول: (آيبون تائبون لربنا حامدون).
لقــد كنــت فــي القــاإهرة أيــاام إعــداد الــدكتوراه إـسـنة (

ام) وكان في جامعة القــاإهرة -الــتي تعــد حــوالي1917
ـاس مائة وعشرين ألفا  -طالبة واحدة فقط ترتدي اللبـ
الشرعي، واليوام وبعد مضي بضع إسنوات نــرى العجــب
العجاب في الجامعــة نفســها، إذ عــدد اللــواتي يرتــدين

ــوق ( ــاس الشـــرعي يفـ ــن000،15اللبـ ــاة وبينهـ ) فتـ
ـن ـن -أي يغطيـ ـاللوف ممــن ينتقبـ مجموعــات تعــد بـ
وجــوإههن-، وتــرى مثــل إهــذه العــداد فــي جامعــة
الإسـكندرية وإسـر إلـى جامعـة أإسـيوط والمنيـا وإهكــذا

دواليك في أنحاء العالم العربي الإسلمي.
الشباب الذي يبحث عــن تراثــه ودينــه يتلمــس الطريــق

إلى ربه.
ـي ـب رواجــا  فـ ـثر الكتـ ـو أكـ ـاب الإســلمي إـه إن الكتـ
الإسواق، لذا فقد أقبــل أصــحاب المطــابع عليــه -حــتى

أصحاب المطابع النصرانية-.
وقد كان دارجا  علــى ألســنة تجــار الكتــب فــي بيــروت
وغيرإـهـا أنــه إذا أشــرف أحــدإهم علــى الفلس ينصــحه



ـة مــن (ظلل القــرآن) ـع لــك كميـ زملؤه قــائلين: إطبـ
لسيد قطب.

لقد اكتسح الكتاب الإسلام السوق وكسدت كتــب الدب
الرخيص والشعر الماجن.

لقد أضحت مكة المكرمة إهي قبلــة الشــباب فعل  -عــدا
عن الصلة- فرحلتهم ونزإهاتهم وقضاء أوقات العطــل
الرإـسـمية تكــون عمــرة إلــى الــبيت العــتيق ودعــاء عنــد
الحجر الإسود والملتزام وزيــارة للمســجد النبــوي وقــبر

الرإسول ص.
ـة ـة والعلمانيـ وكذلك التحول الكبير من الحزاب القوميـ
ـي ـل الن فـ الشيوعية إلى الحركة الإسلمية، كما يحصـ
المنطقــة المحتلــة، وحيثمــا أدركــك الــوقت -ظهــرا  أو
عصرا - في أروقة أية كلية في الجامعات أو مستشفى
من المستشفيات يطــرق مســامعك صــوت الذان الــذي

يدوي بـ (الله أكبر).
لقد أصبح الفكر الإـسـلمي والصــوت الإـسـلمي حــديث
المنتــديات الفكريـة فـي الشـرق والغـرب، وأصـبح ذوو
المناصب والهيئات فـي العـالم الإسـلمي يحـاولون أن
يتلبسوا بثياب الإـسـلام ويتلمســوا نقــاط التشــابه بيــن

واقعهم وبين الحياة الإسلمية.
المظـــاإهر الإـســلمية.. الشـــعائر الإـســلمية.. الحيـــاة
الإسلمية.. في الفراح والحزان، العقيقة -ذبيحة تذبح
للمولود-، اللحية عــزل النســاء عــن الرجــال فــي قاعــة

الدرس.
ـراح، ـأتم والفـ ـي المـ ـدخان فـ ـديم الـ ـن تقـ ـاع عـ المتنـ
العراض عن لبس خواتيم الخطبة خاصة الذإهبية منها.

تحــري الحلل والحــراام فــي المــأكولت المســتوردة
والمعلبات والذبائــح والحلويــات والمعجنــات والصــابون

واللحوام المثلجة والمرطبات.
التدقيق على خلو الطعمة والشربة من شحم الخنزيــر
والكحول، أشرطة القرآن الكريــم والنــدوات الإـسـلمية

أصبحت من الظواإهر الجتماعية.
امتلء المساجد بالشــباب والــرحلت فــي نشــر الــدعوة

الإسلمية ودعوة الناس إلى الكتاب والسنة.
العــتزاز بــالفكر الإـسـلمي وانتقــال الشــباب الملــتزام
بــدينه مــن دور الــدفاع إلــى دور التحــدي ونقــل الفكــر



الإـسـلمي مــن مرحلــة الإـسـتحياء إلــى مرحلــة الــبروز
والعتزاز.

كان الذين يكتبون عن الإسلام يصــورون الإـسـلام كــأنه
ـبررون قضــايا متهم في قفص التهاام يدافعون عنه ويـ
ـدإهم ـاد عنـ ـاد، فالجهـ ـات والجهـ ـدد الزوجـ الصــلق وتعـ
دفــاعي -أي دفــاع عــن حــدود الجزيــرة العربيــة وعمــا

حولها-.
ومواجهة إهذا الدين لإهل الكتاب كأنهــا قضــية تاريخيــة
ـدأ يمــرغ ـرى الن أن الإســلام بـ مــرت وانتهــت، أل تـ

الصليبية في الوحل؟
أجل فالمسلمون الن يعــتزون بــإعلن أن الجهــاد إنمــا
شــرع لحمايــة الــدعوة ونشــرإها فــي كــل أجــزاء الرض
لنقاذ النسان من عبادة العباد إلــى عبــادة اللــه، ومــن
ضيق الدنيا إلى إسعة الدنيا والخرة ومــن جــور الديــان

إلى عدل الإسلام.
والجهاد ماض إلى يوام القيامة ل يبطلــه جــور جــائر ول
ـرق ـي الشـ ـذا فـ ـداق إـه ـر مصـ ـت تبصـ ـادل وأنـ ـدل عـ عـ
الإسلمي كله كان المسلمون يتلمسون نقاط التشــابه
بين الإسلام والنظم المعاصرة، ويخلعون على الإـسـلام
كل يوام اإسما  جديــدا  ولونــا  جديــدا  ويصــبغونه إـسـبغة

تشبه الصبغة الرضية الباإهتة التي إسرعان ما تزول.
ـوقراطي) ـأنه (ديمـ ـلام بـ ـى الإـس ـون علـ ـترة يطلقـ ففـ
وأخرى يسمونه (اشــتراكيا )، بــل أيــاام الغــزو الهتلــري
ـوين للعالم كانوا يتشبثون ببعض النقاط في النازية لتلـ

الإسلام بها.
أما الن فقد أضحى الشباب المســلم يــبرزون الإـسـلام
كحل لقضايا العالم المعاصر ومشكلته، وأيقن الشباب
ـــداء بالرأإســــمالية ـــة ابتـ تهــــاوي النظمــــة الغربيـ

والديموقراطية وانتهاء بالشتراكية والشيوعية.
ـة الحــزب الشــيوعي ـون إهويـ ـذين يحملـ لقــد كــان الـ
ـابقا - ـم إـس ـور -أام الفحـ ـة أام النـ ـي قريـ ـرائيلي فـ الإـس

العربية المحتلة أربعمائة والن أربعة فقط.
لقد أصبح المسلم المتعلم يسخر من النظمة الرضــية
ويرثي لتباعهــا ومــن يقــع تحــت مطرقتهــا وإـسـوطها،
وانتفض الإسلام بجنده في إيــران وأفغانســتان ومصــر
ـا وإسوريا وإسائر بلد العرب حيثما إسرت شــرقا  أو غربـ



تجــد القبــال علــى اللــه والتضــحية مــن أجلــه والجهــاد
لتكون كلمة الله إهي العليا.

وإن قصص البطولة الرائعة التي يسطرإها الشباب فــي
الشــرق الإـسـلمي لتعيــد إلــى الذإـهـان حمــزة والزبيــر

ومصعب والقعقاع.
حدثني الثقة فقال: دعيت عفيفة -في الحاديــة عشــرة
ـة ـدإها الشــيوعي فــي قريـ ـا- إلــى بيــت والـ مــن عمرإـه

ـذ ( ـة منـ ـطينية محتلـ ـي1944فلسـ ـار فـ ـى الفطـ ام) إلـ
رمضــان إذ أن البنــت تــتربى فــي بيــت عمهــا المســلم،
وعندما دخلت بيت والدإها أبصرت صــورة لينيــن معلقــة
فآلت على نفسها أل تذوق طعامــا  حــتى تنــزل صــورة
لينين، وحاورإـهـا والــدإها وأصــرت الفتــاة وخرجــت بعــد

المغرب في رمضان دون أن تذوق طعاما .
لقد أصبحت المساجد تمتلئ بالشباب في فلسطين بعد
أن كانت مهجورة بل كان بعضها مغلقــا  ل يصــلي فيــه
أحد، فمساجد يافا وحيفا وعكا والناصرة كانت خاوية ل
يعمرإـهـا شــباب، وأمــا الن فهــي غاصــة بالمصــلين ول

تتسع أحيانا .
وحدثني بعض الطلبة -ممن يدرإـسـون فــي أمريكــا مــن
ـا الإـسـلام إل فــي ـا عرفنـ ـي: مـ ـالوا لـ ـترول- قـ بلد البـ
أمريكا من خلل النماذج الإسلمية الذين ربتهم الدعوة

الإسلمية مع أننا عشنا في مكة والرياض!!.
فمثل  اتحاد الطلبة المسلمين في أمريكــا ابتــدء بثلثــة

) والن يفــوق عــدده أربعيــن1965عشر طالبــا  إـسـنة (
ألفــا  تقريبــا ، وفروعــه منتشــرة فــي كــل مكــان فــي
أمريكا وأصبح المريكان يدخلون في ديــن اللــه أفواجــا

) مليين ويتوقــع3حتى غدا عدد المريكان المسلمين (
الشباب المسلم أن يصبح إهذا العدد خلل فترة بســيطة
عشرة مليين، وغدا الشــباب المســلم فــي حاجــة إلــى
ـترون ـاروا يشـ ـة فصـ ـات المريكيـ ـي الجامعـ ـاجد فـ مسـ
ـى ـا إلـ ـا  ويحولونهـ ـا تباعـ ـق أبوباإـه ـتي تغلـ ـائس الـ الكنـ

مساجد في وإسط الجامعة.
لقد زرت بنفسي عدة مساجد في متشغن وبلومنجتون
كانت كنائس واشتراإها الطلبــة بــأموالهم وكــثير منهــم
من البلد البترولية، أو يجمعون التبرعات من بلدإهم أو

من الجاليات الإسلمية التي تسكن أمريكا منذ فترة.



ل يمضي طويل وقت والله أعلــم حـتى يثــوب النسـان
إلى الله ويؤوب إلى دينه، وترجــع البشــرية إلــى دينهــا
الحقيقي، دين الله، الإسـلام الرحمـة المهـداة مـن رب

العالمين إلى الناس أجمعين.
وكل الذي يعوز البشــرية التجربــة الواقعيــة الإـسـلمية،

النموذج التطبيقي لهذا الدين فوق بقعة من الرض.
ـع الإـسـلمي إن البشرية بحاجة ماإسة إلى رؤية المجتمـ

الصحيح.
الطريق إلى المجتمع الإسلمي:

ل بد للوصول إلى المجتمع المسلم مــن طلئــع تتحمــل
تكاليف الطريق وعلى إهذه الطلئع أن تــدرك أن الــذين
يتصدرون لنقاذ البشرية ليسوا أناإسا  عـاديين بـل مـن
النماذج التي تسترخص كــل شــيء فــي إـسـبيل دعوتهــا
وعقيدتها، ول بد أن تتوفر عندإهم صفات على رأإسها:

- أن يكونوا ربانيين:1
(ولكن كونوا ربــانيين بمــا كنتــم تعلمــون الكتــاب وبمــا

كنتم تدرإسون)
)79(آل عمران: 

والرباني إهو العالم العامل فقد قــال إـسـعيد بــن جــبير:
ربانيين: أي حكماء وأتقياء، وقد قال محمد بن الحنفية

)1يوام مات ابن عباس: (اليوام مات رباني إهذه المة))(
)]4/221[تفسير القرطبي (

(وكأين من نبي قاتل معه ربيون كــثير فمــا وإهنــوا لمــا
أصابهم في إسبيل الله وما ضعفوا وما اإـسـتكانوا واللــه

يحب الصابرين)
)146(آل عمران: 

ـال الحســن البصــري)( ـا قـ ـرب  ي كمـ ) [تفســير2والـ
)]. (العلماء الصبر، والربي إهو الربــاني4/811الطبري (

لنه عرف ربوبيته الله وعبده وصبر من أجله.
يجب أن يكون ربانيا  من حيث حركتــه ودعــوته وإـسـمته
وصبره وعلمه وعمله، أي ل يغيــب عنــه لحظــة أن اللــه
علــى كــل شــيء قــدير، وأن مصــدر العــزة وأنــه كــافيه

وحاميه ويكلؤه ويرعاه.
(أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن
يضلل الله فما له من إهاد، ومن يهــد اللــه فمــا لــه مــن
مضل أليس الله بعزيز ذي انتقــاام، ولئــن إـسـألتهم مــن
خلق الســموات والرض ليقــولن اللــه قــل أفرأيتــم مــا



تــدعون مــن دون اللــه إن أرادنــي اللــه بضــر إـهـل إـهـن
كاشــفات ضــره أو أرادنــي برحمــة إـهـل إـهـن ممســكات

رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون)
)38-36(الزمر: 

ـو وإن ـه إل إـه ـف لـ ـر فل كاشـ ـه بضـ ـك اللـ (وإن يمسسـ
يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير)

)17(النعاام: 
يجب أن يضــع الداعيــة نصــب عينيــه أن اللــه علــى كــل

شيء قدير ثم بعد ذلك يعلن على المل الجاإهلي:
(قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فل تنظــرون، إن وليــي

الله الذي نزل الكتاب وإهو يتولى الصالحين)
)196-195(العراف: 

ل بد أن يستمد النسان عونه وعزته وإلهامه من الله.
ل بد لمن يتصدى لنقاذ النــاس أن يكــون أقــوى منهــم
بالله، ل بد لمن يتصدر لتطهير النــاس أن يكــون أطهــر
منهم، ول بد لمن يتقدام لرفــع النــاس أن يكــون أعلــى

منهم.
- التجرد للدعوة عن المنافع الدنيوية وثمارإها العاجلة2

القريبة، إذ جاء النبياء جميعا  يقولون:
ـى رب ـري إل علـ ـر إن أجـ ـن أجـ ـه مـ ـألكم عليـ ـا أإـس (ومـ

العالمين)
)145(الشعراء: 

تكررت إهذه الية كثيرا  على لسان الرإسل صلوات اللــه
وإسلمه عليهم في إسورة الشعراء.

ولـذا فعنــدما عـرض الرإسـول ص علـى بنـي عـامر بـن
صعصعة قال له بحيرة بن فراس، أحــد رجالهــا:  أرأيــت
إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهــرك اللــه علــى مــن
ـه ص خالفك، أيكون لنا المر من بعدك؟ قال رإسول اللـ

) [تهــذيب3المر لله يضعه حيــث يشــاء، فــأبوا عليــه )(
ـيرة1/901إسيرة ابن إهشاام ( )، والروض النف شرح إـس

)].2/471ابن إهشاام (
ولم يكن يعلم رإـسـول اللــه ص أنــه إسينتصــر، وأن إـهـذا
الدين إسيظهره الله في حياته وعلى يديه بل كــان ربــه

يخاطبه قائل :
(فإما نذإهبن بك فإنا منهــم منتقمــون، أو نرينــك الــذي

وعدناإهم فإنا علىهم مقتدرون)
)42-41(الزخرف: 



ولكن رإـسـول اللــه ص يعتقــد أن إـهـذا الــدين إسينتصــر،
وكــان ل يعــد ول يبــايع أحــدا  مــن المســلمين إل علــى
الجنة، فقد قال إهذا للمضطهدين المعذبين:  صــبرا  آل

ياإسر فإن موعدكم الجنة .
وقال ص يوام بيعة العقبة الثانية للنصار:  أبايعكم على
أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنـاءكم، قـالوا:

ـة )( ـال: الجنـ )4فما لنا يا رإسول الله إن نحن وفينا؟ قـ
)].2/191[الروض النف (

فالبيعــة والصـفقة مــع اللـه علـى الجنــة، والبيعــة فـي
الدنيا على العمل للجنة.

(إن الله اشترى من المؤمنين أنفســهم وأمــوالهم بــأن
لهم الجنة)

)111(التوبة: 
- بناء القاعدة الصلبة:3

ـار العــداد، لن يجــب الإهتمــاام بتربيــة النمــاذج ل بإكثـ
الناس إنما يتغيرون بفعل النماذج والفذاذ.

ـة الصــابرة ـالكم، والفئـ ـالكيف ل بـ ـي بـ ـا أن نعتنـ علينـ
الصادقة وإن كانت قليلة فإنها تنتصر بإذن الله.

(كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مــع
الصابرين)
)249(البقرة: 

إهذه القاعدة الصلبة إهي التي أعــادت الجزيــرة العربيــة
كلها أياام الردة إلى الإسلام، لن مـن نماذجهـا أبـا بكـر
الذي صاح عندما بلغه ردة القبائل: (واللــه لــو منعــوني
ـاتلتهم ـه ص لقـ عناقا  -جديا - كانوا يؤدونه لرإـسـول اللـ

فيه أو أإهلك دونه، ثم قال: (أينقص الدين وأنا حي؟).
وفي رواية لو منعــوني عقــال  -الحبــل الــذي يربــط بـه

البعير-.
وأصر أبو بكر على إنقــاذ جيــش أإـسـامة، وأجــاب الــذين
راودوه على تأخيره قائل : (والذي ل إله غيره لو جــرت
الكلب بأرجل أزواج النــبي ص مــا رددت جيشــا  وجهــه
رإســول اللــه)، وفــي روايــة (لــو ظننــت أن الســباع

ـامة))( ـث أإـس ـذت بعـ ـي لنفـ ـحابة1تخطفنـ ـاة الصـ )[حيـ
)].2/004لمحمد يوإسف الكاندإهلوي (



وفي إهذه اللحظة الحاإسمة بعــد وفــاة رإـسـول اللــه ص
إساق اللــه رجل  حازمــا  -أبــا بكــر- لينقــذ بمــوقفه أمــة

بكاملها من الندثار والبوار.
ل بد مـن تربيـة النمــاذج الصـلبة الـتي تستعصــي علـى
ـداء ـل العـ ـن قبـ ـبيع والشــراء مـ ـل الـ ـراء ول تقبـ الغـ

والصدقاء.
ل بد من تربيــة الفــذاذ الــذين ل يقبلــون الــذوبان فــي
حوامض المجتمع الجــاإهلي، ول يتميعــون فــي ظروفــه
المختلفــة، العناصــر الصــلبة الــتي تحمــل المجتمـــع

والدعوة فوق كاإهلها.
نريد الفرع الصلبة التي ل تتلوى مع رياح المجتمع، ول

تتثنى مع أإهوائه.
ـح ـد فتـ ـة عنـ لقد كان اجتياز الجيش الإسلمي لنهر دجلـ
العراق وفارس إبان فيضانه من القضــايا الــتي أذإهلــت
المؤرخين وحيرإهم تفسيرإها: اجتاز الجيش لدجلــة دون

أن يفقد فردا  واحدا  من عدده.
ولكن القضية الروع أن إهذا الجيــش خــاض بحــور أكــبر
ـه ول ـن خلفـ مدنيتين -الروام والفرس- دون أن يفقد مـ

) [أريد أن أتحــدث إلــى الخــوان لبــي2من دينه شيئا)(
)].72الحسن الندوي (

ـد أن لقد تربع إسلمان الفارإسي على مقــاام كســرى بعـ
رى يبكـي ويقـول: لـم أذله الله وثل عرشه، وكـان كس
يبق عندي إسوى ألف طباخ، فكيف أإـسـتطيع أن العيــش
بهذا العدد فقط؟ بينما إسلمان -أميــر فــارس المســلم-

ينفق كل يوام درإهما  واحدا .
ـادة4 ـالعلم الحقيقــي والعبـ ـدعاة لنفســهم بـ ـاء الـ - بنـ

الخالصة:
ـة نفســه أو يربطــه شــيخه ـط الداعيـ ـن أن يربـ ـد مـ ل بـ
ـدا  وتفســيرا  ومعرفــة ـم تلوة وتجويـ ـالقرآن الكريـ بـ
ـاجد ـة المسـ أحكامه، وأن يبني المسلم نفسه بين أروقـ

حيث السكينة والرحمة والملئكة والعتكاف.
وأن يحسن اختيار الصحبة الطيبة التي تدله على اللــه،
ـه ـى اللـ وعليك يا أخي أن تحسن التصال بمن يدلك علـ

حاله، ويذكرك بالخرة مقاله.
ول تنسى قياام الليل فله أثر عميق فــي بنــاء النفســية
المســلمة وصــفاء الــروح، وقــد كــان قيــاام الليــل دأب



الصالحين، وكذلك صياام النافلة وخاصــة يــومي الثنيــن
والخميس.

ول بد من الذكر باإستمرار لحيــاء القلــب وحفظــه مــن
ـوى ـن الهـ ـس مـ ـين النفـ ـه ولتحصـ ـيطان ووإسواإـس الشـ

والشهوة الجارفة والميل.
ـبر وكذلك توطين النفس على الشكر في الرخاء، والصـ
على البلء، والإستغفار مــن الــذنوب والخطــاء وتربيــة
النفـس علـى الصـبر علــى متـاعب الطريــق وتضـحيات

العقيدة ولواء الجادة.
ـد أو ـا يفيـ ول بد من اإستغلل الوقت في المطالعة فيمـ
العبادة والعمــل، ول يجــوز أن نقتــل حياتنــا بالجلســات

الفارغة والسهرات الخاوية من الفائدة.
ويجب أن نراعي بناء التصور الصحيح لنفسنا من خلل
كتاب الله وإسيرة رإسول الله ص وحياة السلف الصالح.

ول بد من أن يطالع النسان:
- تفسيرا  ولو بسيطا  مثل تفسير المؤمنين.1
- تهذيب إسيرة ابن إهشاام.2
- كتابا  في حياة الصحابة أو صفة الصفوه.3
ـان4 ـاب اليمـ ـل كتـ ـدة مبســطا  مثـ ـي العقيـ ـا  فـ - كتابـ

للدكتور محمد نعيم ياإسين.
- كتابا  في الفقه مثل كفاية الخيار للحمصني.5
- كتابا  في الحديث مبسطا  مثل رياض الصالحين.6
- أن يقتني كتاب الذكار للنــووي والمــأثورات لحســن7

البنا.
- كتابا  في مصطلح الحديث مثل كتاب الــدكتور أديــب8

الصالح.
- كتابا  في علوام القرآن مثل كتاب مناع القطان.9

ـاب10 - كتابا  مبسطا  في الصول مثل كتاب عبد الوإـه
خلف أو تبسيط أصول الفقه لمحمد الشقر.

إـهـذا مــع تعويــد النفــس علــى تبليــغ الــدعوة ومواجهــة
النـــاس فـــي المســـاجد والجـــرأة فـــي تبليغهـــم مـــع
ـأدب وفهــم، مــع المحافظة على دروس العلم وتلقيه بـ
المطالعــة فــي الكتــب الحديثــة: لســيد قطــب، ومحمــد
قطب، وإسعيد حــوى، والمــودودي، كــل إـهـذا مــع صــدق

النية وإخلص الطوية.
إهذه النمــاذج إـهـي الــتي يصــدقها اللــه ويجعلهــا إـسـتارا

لقدره وأداة لنصرة دينه.



(ولينصرن الله من ينصره إن اللـه لقــوي عزيـز، الــذين
إن مكنــاإهم فــي الرض أقــاموا الصــلة وءاتــوا الزكــاة
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة المور)
ـت، ـه إل أنـ ـدك، أشــهد أن ل إلـ ـم وبحمـ وإـسـبحانك اللهـ

أشتغفرك وأتوب إليك.

قائمة المراجع

التفسير والحديث
- تفسير الطبري.1
- تفسير القرطبي.2
- صحيح البخاري مع حاشية السند.3
- فتح الباري بشرح البخاري لبن حجر العسقلني.4
- مختصر صحيح مسلم.5
- مسند الماام أحمد ط/المكتب الإسلمي.6
- مختصر إسنن أبي داوود مع معالم الســنن للخطــابي7

مع تهذيب ابن القيم.
- عارضة الحوذي بشرح الترمذي.8
- مجمع الزوائد -الهيثمي-.9

- جمع الفوائد -محمد بن محمد بن إسليمان-.10
- السنن الكبرى -البيهقي-.11
- جامع الصول -لبن الثير-.12
- التاج الجامع للصول.13
- إسلسـلة الحـاديث الصـحيحة -للشـيخ محمـد ناصـر14

الدين اللباني-.
ـج15 ـي -تخريـ ـاام للربعـ ـائل الشـ ـاديث فضـ ـج أحـ - تخريـ

اللباني-.
- الروض النف شرح إسيرة ابن إهشاام.16
- تهذيب إسيرة ابن إهشاام -عبد السلام إهارون-.17

الكتب الحديثة والفكرية
- ابن تيمية -لبي الحسن الندوي-.1
- أجنحة المكر الثلثة -عبد الرحمن حبنكه-.2
- أريد أن أتحدث إلى الخوان -لبي الحسن الندوي-.3
- إلى كل أب غيور -عبد الله علوان-.4



- الإسلام يتحدى -وحيد الدين خان-.5
- تحذير الساجد -اللباني-.6
- تهافت العلمانية -د. عماد الدين خليل-.7
- تهافت المادية -د. محمد البهي-.8
ـن9 ـافي -ابـ - الجواب الكافي لمن إسأل عن الدواء الشـ

القيم-.
- حياة الصحابة -محمد يوإسف الكاندإهلوي-.10
- الحكم الجــديرة بالذاعــة عــن أخبــار الســاعة -ابــن11

رجب-.
- الخنجر المسموام -أنور الجندي-.12
ــا13 ــي الفلســـفة المعاصـــرة -د. زكريـ - دراإـســات فـ

إبراإهيم-.
- السرطان الحمر -د. عبد الله عزاام-.14
- طريقنا إلى النصر -راشد الغنوش-.15
- طه حسين في ميزان الإسلام -أنور الجندي-.16
ـدي17 ـة المســتقبل -مهـ ـدة الإســلام أيديولوجيـ - عقيـ

عبود-.
- الغرب -راشد الغنوشي-.18
- قادة الغرب يقولون -جلل العالم-.19

ـوذ ـده ونســتعينه ونســتغفره، ونعـ ـه نحمـ ـد للـ -إن الحمـ
باللهلله من شرور أنفســنا ومــن إـسـيئات أعمالنــا، مــن

يهده الله فل مضل له ومن يضلل فل إهادي له.
ـده ـه ونشــهد أن محمــدا  عبـ ـه إل اللـ ونشــهد أن ل إلـ
ورإسوله، اللهم ل إسهل إل ما جعلته إسهل وأنت تجعــل
ـا ـا وعلمنـ الحزن إذا شئت إسهل، اللهم انفعنا بما علمتنـ

ما ينفعنا.
اللهم إني أإـسـألك علمــا  نافعــا  ورزقــا  واإـسـعا  وقلبــا

خاشعا  وشفاء من كل داء.
ربنا آتنــا فــي الــدنيا حســنة وفــي الخــرة حســنة وقنــا

عذاب النار.
إهذا  الكتاب

إهنالك عدة أإسباب ومبررات تجعلنا نؤكــد بــإذن اللــه أن
المستقبل لهذا الدين أإهمها:

- إهذا الدين إـهـو الــذي يوافــق النســان ويتناإـسـق مــع1
الفطرة.

- انهيار الحضارة الغربية.2



- المبشرات النصية من (الكتاب والسنة).3
ـى4 - المبشرات الواقعية في الرض وعودة النسان إلـ

الله.
وإهذه المبررات إهي طليعة الإسباب الــتي تجعلنــا نؤكــد
بإذن الله أن إهذه العقيدة إهي الواحة التي إسترتاح في

ظللها البشرية.


